= 


ا اداد دا لسلا جیا شا 


e E SS‏ الالام عل حصيت الشامي 


م امنا ال ية الا كلذ اباك 
N‏ جاييا حفروت الک( 


منجبات يمانيات قدوة من القرن العشرين 
أسماء بنت عبد الله الشامي 
(مثال الصبر الجميل) 
حليمة بنت محمود الزبيري 
(مثال الشجاعة والتضحية) 
سكينة بنت علي باهارون 
(مثال الطيبة وحسن العشرة) 
عزتة بنت أحمد الحجري 
(مثال التواضع وخدمة المحتاجين) 
علوية بنت عبد الرحمن بلفقيه 
(مثال القناعة والاعتماد على النفس) 
فاطمة بنت عبد الله الناخبي 
(مثال المثابرة على التعلم والتعليم) 


إعداد/ د. أمة السلام علي حميد الشامي 


الطبعة الأولى 
1م - 1442ھ 
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
لا يجوز طباعتها أو نشرها إلا بإذن خطي من المؤلف 
رقم الإيداع بالهيئة العامة للكتاب والنشر م/ بحضرموت (233) 


تنسيق وتخريج/ نسيبة محمد حسن العيدروس 


الإهداء 


إلى كل أم تغرس الثقة بالنفس في قلوب أولادهاء وتجعل رضا الله وطاعته غايتها في 


هده الا 


إلى 


المقدمه 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
وخاتم النبيين» سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد من أرسله الله رحمة للعالمين. 
أما بعل 
فهذه وريقات كتبتها عن أمهات فاضلات عايشتهن وعاشرت أكثرهن وكان لأسلوبهن 
في التربية أثر في نفسي» فقررت الكتابة عنهن ليكنّ قدوة حسنة لبناتنا وأولادناء لا سيما أني 
وعدت كفا من الأمهات» إذا ذكرت عندهن أخلاق :ضحابية أو تابعية قلن ذاك زهان ول 
ولا يوجد الآن أمثال أولئك النسوة» الزمن تغير ولا نستطيع أن نكون مثلهن في تعاملنا مع 
أولادنا أو مع الآخرين» وتلك حجة واهية» والدليل وجود هؤلاء النساء اللاتي جعلن القرآن 
دستورهن وأمهات المؤمنين قدوتهن» جاهدن أنفسهن في طاعة الله ورضاه» وكان هدفهن الفوز 
برضا خالقهن. 
أسأل الله أن يتقبل صالح أعمالهن وأن يتجاوز عن زللهن وأخطالهن» فكل ابن آدم خطاء 
وخير الخطائين التوابون. 
أسهبت في سيرة والدتي (أسماء بنت عبد الله الشامي) لأني عاشرتها فترة طويلة من 
الزمن» فقد كانت بالنسبة لي أمّاء وصديقة» ومعلمة» ومربية» ومؤدبة. وكانت معاشرتي لباقي 
الأمهات الفاضلات أقل بكثير منهاء إذ تعرفت على أكثرهن بعد زواجي» وقد استعنت في 


كتابة سيرهن بأبنائهن وبناتهن. 


فمن هي المنجبة؟؟ 
المنجبة من النساء من ولدت أربعة ذكور أو أكثر. والولد النجيب الكريم القوي الخلوق. 
الخو الجا أي ولد تا قال الشافر: 
اعت انان ولايد إذ تَجَلاهُ فنِعْمَ ما َجَلا 
والنّجيب من الإبل» والجمع النَجب والتّجائب. 
وقد تكرر في الحديث ذْكْرٌ التجيب من الإبل» مفردًا ومجموعًاء وهو القوي منهاء الخفيف 
السريع» وناقَةٌ جيب ونجيبةٌ. 
... وأنجَبّتِ المرأةٌ فهي مُنْجِبةٌ ومنجابُ. 
ولقاقفة افونت لوقه 
يقال: أنجب الرجل والمرأةٌ إذا ولدا ولدًا تَجيبًا أي كريمًا. 
وامرأة منْجابٌ: ذات أولاد نجباء. 

لماذا الكتابة عن المنجبات فقطء ألا توجد نساء فاضلات عالمات قدوة في الدين والخلق 
وحسن التعامل مع الآخرين ولم ينجبن بل لم يتزوجن؟ 
بلى يوجد كثير ممن هن قدوة في كل الأخلاق الحسنة وفي كل أعمال الخير.. لكني أحببت 
أن أقصر الكلام على المنجبات لتعلم كل فتاة أن كثرة الإنجاب غير عائق في عمل الخير 
والقيام بأعباء المجتمع ومساعدة الأهل والجيران وفي طلب العلم» وكثير مما سنجده في سير 
هؤلاء الفاضلات» اللاتي عشن في زمن الفتن والمغريات الدنيوية» وحب الذات والأنانية والتكاثر 
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والتفاخرء ومع ذلك كن مثالا للتواضع والتقوى والورع والإيثار» والمبادرة في خدمة الآخرين 
والسعي في قضاء حوائج الناس» والجود بما يملكن ولوكان قليلًا لا يملكن غيره..؛ وأظن أن 
جلَّهنَ ممن قال الله فبهم: ۾ ويوش ڙوت ڪل نشي ولوك حصَاصَةٌ چ أي ولو كان بهم 
حاجة لما ينفقونه. 
أكثرهن لم يدرسن في مدارس نظامية» بل لم يكن في عهدهن مدارس للبنات» وإنما أخذن 
علمهن من إخوتهن وأزواجهن لا سيما اللاتي عشن في المناطق الشمالية. 
ومنهن من كانت من رائدات تعليم البنات في المدارس النظامية في المكلا (فاطمة 
الناخبي) وفي حضرموت الداخل (علوية بلفقيه). 
أسأل الله أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم» وأن يغفر لي ما وقعت فيه من خطأء 
فبالله التوفيق وعليه التكلان» ولله الحمد أولا وآخرًا. 
المكلا/ 12. ربيع الأول-1442هجري 
الموافق 29 -10 -2020ميلادي 
الراجية عفو الله ومغفرته 


أمة'السلام على اميد الشامي: 


0 ا 4 


الفصل الأول 
مثال الصبر الجميل 


أسماء بنت عبد الله بن محمد الشامي 


الصبر والبلاء متلازمان» والآيات الدالة على الصبر في القرآن كثيرة؛ فقد جاء (الصبر) بصيغة 
الأمر والماضي والمضارع» وجاء اسما معرفًا ومنكرًا. 

والأمر بالصبر في القرآن الذي بصيغة المفرد جُلّه موجه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال 
تعالى: في سورة يونس + ونی ویک وير حي یکم آنه وهو رکرو و 

قصّ الله عز وجل علينا القصص في القرآن للعبرة والموعظة» وكان صلى الله عليه وآله وسلم 


أول من اتعظ واعتبر» ففي سورة هود بعد أن قصل الله علينا سيرة نوح عليه السلام مع قومه قال 


ر 


مك من قبل هلذا 


ص > 


لنبينا الكريم: 6( لَك من ان الیب ورا الیک ما خت غا أت وأ 
صر إن عب لمك ب © 

وفي نهاية السورة بعد ذكر قصة فرعون وقومه وحال الأشقياء والسعداء» يأمر رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم والمؤمنين: بالاستقامة وعدم الطغيان أو الركون إلى الظالمين» الذين يقودون 


أتباعهم إلى النار ‏ فكما يؤمر بالصلاة فى كل وقت وحين» فإنه يؤمر بالصبر والمثابرة» وتلك 


© سو يوس 109, 
() سورة هود:49. 


هي درجة الإحسان :+ وَأصْيرٌفَإنَ َه آذ جر سنن 0 


الأمر بكتم الغيظ 
في نهاية سورة النحل» جاء الأمر للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر واحتساب 


الأجرء وذلك بعد مقتل عمه الحمزة عليه السلام وتمثيل المشركين به» وكان صلى الله عليه 
وآله وسلم قد اشتد به الحزن» وبلغ من الغيظ» ما جعله يقسم بأن ينتقم لعمه» ((والله لأمثلن 
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بسبعين منهم مكانك)) ©) فعاتبه عز وجل وأمره بالصبر: # وَإِنْ عَاتنَتُمَ فَعَاِقِبوأ بيعل مَا 


له له 7و سرف د سسا 2 رن رك داه 
غوسم يه ولون صبرتم لهو حبرل صبرت 15 وَأصِيرْ وَمَاصِبر1ء إلا الله و حزن عليهم 
رص چ ع وير عرس أ < 0 1ك 2 4 
ولا ت ف ص سا يَمَحكُرون © إن لَه مع الین اتقو ولذ هم خوت “6 


حدود الأعراف» وذلك للتنفير من الأخذ بالثأر. 


"بهنل مَاعُوقِبسُر " والأولى ليست عقابًا بل هو انتصافء . وهو ما يسمى في البلاغة بالمشاكلة 


ت م 


. ولا يجوز التعدي إن الله لا يحب المعتدين» إِنَّ المؤمن يجب أن يكون أفضل من الكافر 


(5) سوةاهرة 115 
© المشرفاعل المحيحين جاه 2182, 
() سورة النحل: 126. 128. 
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بأدبه وأخلاقه وتسامحه؛ فإن كان ولابد؛ فجزاء سيئة سيئةٌ مثلها. غير أن الصبر أفضل من 
القصاص» فمن يريد أن يرتقى إلى درجة المتقين والمحسنين عليه أن يجاهد نفسه الأمارة 


بالسوء» فالخير كل الخير للصابرين المتقين المحسنين# ومن لعن ار er‏ عَمَرَ لن لك من عَم 


و ص ب 


| مور 4 0 ويكفي هؤلاء اَن الله معهم» ومن كان الله معه فقد فاز في الدارين Fc‏ إن الله مع 


الصبر على العبادة 


إن العبادة» وأداء الفرائض» والتقرب بالنوافل يحتاج إلى صبرء كذا المداومة عليهاء وأدائها 
في أوقاتهاء وعدم الانشغال عنهاء مثلما صبر أولو العزم على أذى المخالفين الذين جعلوا 
القرآن عضين(» وذِكرٌ الله خير معين على الصبرء لذلك أمر الله رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم بالصبر والذكر والتسبيح الدائم في كل وقت وحين؛ فاصبر على ما يقولون من إفك وقلة 
أدب» وسخرية واستهزاء» واستعن على ذلك بكثرة التسبيح والتهليل والحمد والثناء للخالق عز 
وجل» قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء وخير الذكر والعبادة والطاعة عندما يخلد البشر إلى 
الراحة؛ ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى» ولا شك أن كثرة الذكر والقيام 


بالفروض والنوافل» يورث الرضا بما قسم الله لالإنسان في هذه الدنيا الفانية» ولا يؤمن أحدكم 


() سوة الشورى: 43. 
0 (جعلوا القرآن عضين: هم أهل الكتاب جزءوه أجزاء فآمنوا يبعضه وكفروا ببعضه) تفسير ابن كثير ج/2:ه559. 
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حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه» فأعقب الله عز وجل أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» 


5 4 


بأن يأمر أهله بالصلاة والعبادة ' وأمرأَهك بلصو" وأمر الأهل والأولاد يحتاج إلى صبر 
مضاعف» لذا جاء الأمر بالصبر على وزن الافتعال 'وَأَصَطير علتبا ". 


الصبر في الدعوة إلى الله 


في سورة الروم: +[ اضر َمَدآ حف ولایسکخفت الزن لا وقئوسى و جاء الأمر 
للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر على الدعوة وعدم التأثر بما يقابل به من إعراض وعدم 
تصديق» لأنه غالب على أمره» والمقصود إقامة الحجة على هؤلاء الذين قد ضرب الله لهم في 
القرآن من كل مَّل» وأيّد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالمعجزات التي يُعرض عنها المكابرون 
الجاحدون؛ ولئن جتتهم بكل آية ليقولن إنما أنتم مبطلون» بل قالوا: اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم!! ولو كان لديهم إرادة في 
اتباع الحق» لقالوا اللهم اهدنا إليه وارزقنا الإيمان والتصديق بالحق» وكرّه إلينا الكفر والعصيان. 
وفي سورة ص يواسي الخالق نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بذكر الأمم التي كذبت 
رسلها من قبل؛ فإن كذّبك كفار قريش وادّعوا أنه مجرد افتراء وسحر» فقد كذّبت قبلهم» قوم 
نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكةء إن كل إلا كذّب الرسل» فحق 


عليهم العقاب وأنزل بهم العذاب ... فماذا يفعل خاتم الأنبياء والمرسلين بهؤلاء الذين يُضّرون 


5) آية: 60. 
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Ale +. 5‏ لس سي efe‏ ع مر عي 
على الكفر والضلال» قال تعالى: أصير عل مايقو نواذ عبدتا داورد ذا اليل 7 إن اواب )ها 1( 
واستعن على صبرك بكثرة الاستغفار والتسبيح والحمد والثناء في كل وقت وحين. 
إن كثيرًا من الناس يجادلون في آيات الله وهم يعرفوك أنها حق» فقد عرفوا مخمدا صلى الله 


عليه وآله وسلم قبل البعثة» وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين» غير أن الكِبْر والحسد حملهم على 


ص 20-1 2 5 Td‏ 5 0 00 
تكذيب رسالته ا لالت کی لوت ف ۶اک ت آله َير سلطننٍ أن تنم نف دور | 


امب نون 


فده بعد ا )2( 


رمه 2 


ویقول تعالى : ٭ فصر رَكمَا صَيرَ ولوأ العم ناسل ولَاسَسسحْجل طم كمه يوم يروت ودوت 


Fecr 2 


ےہ سس کو رہہ وےے 6 3 
ليتوا إل سام تن هار ب فَهَلْ يهك إل الْعَوم الْفَِهُونَ 4 وهل تستحق الساعة من النهار 
كل العناد والكبر والطغيان في الدنيا الفانية» في الوقت الذي يشتري المؤمن حياته الأبدية في 


g7 ع‎ © - 


الآخرة بما قدم لها في حياته الفانية إا ممن عونق )ومدق با سق )سيره ری © 
KO) NEE OA‏ ڑھ ےہ 0( فأما من أعطى واتقى وصدة 
وما من تخل واستعی ر وکذب ياس فسنیسره, للعسریٰ 4 سن والفئ ...وصدق 


بالحسنى فسنيسره لليسرى» وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. 


() سورة ص: 17. 

() سورة غافر: 56. 

(7) سورة الأحقاف: 35. 

() سور الليل: 5 - 10. 
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الحياة كلها تحتاج إلى الصبرء وأذى الناس لابد أن يُقَابل بالصبرء إن كنا نبتغي الأجر من الله 
ونريد أن نقتدي بنبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وأي أذى يفوق أذى المشركين للرسول 
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم» في الوقت الذي كان يحرص على إنقاذهم من النار» قال 
تال چ ایر عل يولك وس يد ری من ذل القمس ول الوب ا و 
ال سيه دسجو )ه © 


والله يقرن الصبر في كثير من المواضع بالتسبيح والحمد في كل وقت وحين + يرل 


رمد اک كعمو كال رانلل بدح دسم سم ولي سك سل عع د عد 0 )2( 
ريك فر ك باعيذنا وسح حم ريك حين نقوم ومن الل سيحة وإدبر النجور 4 


إن لله في خلقه شؤون» ولو شاء لهداهم أجمعين» ولكنه خلق الموت والحياة ليبلو عباده 
أيهم أحسن عملا وما على المؤمن إلا تبليغ رسالة ربه التي حملها الأنبياء . عليهم أفضل الصلاة 
وأركى التسليم . ثمّ بعد تبيين الحق» من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قد تبيّن الرشد من الغي» 
اا تكو لاد مص ورا 


الصبر الجميل 


في سورة المعارج بعد ذكر بعض أهوال القيامة» يقول تعالى: +[ اضر صا جيبلا )لهم يوه 


() سورة ق:39 40. 
() سورة الطور: 48 49. 
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)نويا 4 

الصبر الجميل تصحبه ثقة بالله وتسليمٌ للنتائج» صبر لا ينطبق عليه المثل العربي " مُكرَةٌ أخاك 
لا بطل" وفي سورة المزمل: + واو عل ولون هرشم راجلا )4 © 

إذا كان لابد من الهجر فليكن هجرًا جميلاء لا يصحبه أذىء ولا انتقام» ولكن كما قال عز 
وجل: کالیه 4 ©. 

الصبر الحقيقي هو الذي ببتغى به وجه الله الكريم» وهكذا كان خُلق النبي . عليه الصلاة والسلام 
. لا يريد من الناس جزاءً ولا شكورّاء فتحمّل في سبيل الدعوة إلى الله ما لا يطيقه غيره من 
القن أك رة دة جم اديه قاح أن يضق ريه ف + وَإِنَكَ لعل لق عَظِيوٍ “4 © 


أجر الصابر لا يضيع 


و ڪت و 2 21 3 و رص صر و عد ِ2 
١‏ 6 موس تورات ممأ اق أضيز داك الل رتو ورڈ سرک کا ين ساد درالم 


اھ٤س‏ ب 6 
الصبر يصحبه الثواب» ثم بعد ذلك يجب أن يستمر الإنسان على الصبر في حياته كلهاء لا 


تكون العاقبة الحسنة إلا للمتقين الذين لا تنسيهم الراحة من العدو الاستعانة الدائمة بالخالق 


(1) سورة المعارج: 5. 7. 
(2) سورة المزمل: 10. 
(3) سورة الرعد: 22. 
(4) سورة القلم: 4. 

(5) سورة الأعراف: 128. 
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عز وجل» هذا هو ملخص دعوة سيدنا موسى عليه السلام. 
: . 5 2 7 ص 
الاستعانة بالله ثم الصبر» وبعد ذلك يكون جزاء المتقين عند الله عظيم» ماذا قال قومه:إ الوا 


4 سرع ل 


5 ےه 4 ل و 24 2 ام 2 01 e‏ 0 . 
وزیا من قَبَلٍ أن تَاتِیتا وَصِنْ بَحَدِ ما حِنْتَمَا قال عسئ ربک أن هلك عدذوڪ 


تلد ف الأ ركيت تنعارة 4 17 

الابتلاء مستمر والعمل الصالح مطلوب مدى الحياة. 

الا الي صبروا رماو لصحت وْلَِكَ لمر عة وبركيرٌ ې © الذي كان صبره 
خالصًا لوجه الله يبشره خالقه بالخير الكثير في الدنيا والآخرة + اليب راء وجو روم 
اموا ألصاوة وأنققوا مارد فت ھم اولاني يدرو ا لسالس اوک عق یلار 4 © صبز 
على المكاره» وعملٌ بتعاليم الإسلام» وأداءٌ للفروض من صلاة وركاة وحج ...إلخ» ورحمة 
بالفقراء والمحتاجين من غير منةِ ولا طلب شهرة» ثم بعد ذلك يدرؤون بالحسنة السيئة» صفحٌ 
وعفوٌ وتجاوڙ عن كل من أساء إليهم» + ولاتمن تکار )ول ریک ضير 04 > أولكك لهم 


عقبى الدار» يستلمون الجائزة كاملة حين لا ينفع مال ولا بنون» ولا ينجو من الهول والعذاب 


(1) سورة الأعراف: 129. 
(2) سورة هود: 11. 
(3) سورة الرعد: 22. 
(4) سورة المدثر: 6 7. 
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chor DOST ۴‏ فم o le‏ 12 م 2 
إلا من أتى الله بقلب سليم» ها هو الجزاء + جنات عدن يلخلونهاومن صلح من ءابايوم وأزوجهم وذرتوم 


0 . رہ 3 ما‎ r - 5 7 2 A 
والمليكة یذ خاو لھم من کل باپ )سام میک بماصبرے نعم عق یالتار کے‎ 


2 قار ےم 2 rS‏ 


5 چ 5 E,‏ 2 جد ل ترس 1141 > موه م 
متاع الدنيا قليل والآخرة خير وأبقى .1# ماعندكينقدوماعند اله باق ولنجزيت لذبن صبروا أجرهر 
بلَمْسَوْمَاكانأيصَمَُوت ې © 
المطلوب الصبر ثم التوكل على الله في ارتقاب النتائج» والرضا بما قدّر الله # الذي صبروا وع 


لس سح سسا دع مس 
يوك 4 © 


والصبر لا يكون صاحبه مأجورًا إلا إذا كان ذلك الصبر في الدنياء أما في الآخرة فقد رُفعت 


رصم 


الأقلام وجفت الصحف» بل لسان حال الظالمين يُخبرنا عنه القرآن # ...سواء ل تًاأجرْعَتًا 


قد يُعجّل الله للصابر أجره في الدنياء يقول الله عن المؤمنين من بني إسرائيل الذين أطاعوا الله 


واتبعوا ما جاء به رسولهم؛ وكل الرسل جاءوا بشريعة الإسلام لله عز وجل # وحعلنامنهم 


چ له 01010 عر 2ے ا ل ا 5 
ية دوي امي لماص موقن 4 ١‏ 


ت ت 


(1) سورة الرعد: 23 24. 
(2) سورة النحل: 96. 
(3) سورة النحل: 42. 
(4) سورة إبراهيم: 21. 
(5) سورة السجدة: 24. 
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صبر يوسف 


وبيعه رقيقًا لعزيز مصرء ثم إغراء امرأة العزيز له ومحاولتها إغوائه» ثم جمعها للنساء وتهديده 

بالسجن» فدخوله السجن مع ظهور براءته مما رمته به امرأة العزيز ولبوثه في السجن بضع 

سنين. فماذا كان جزاء صبره وإيمانه؛ لقد خرج من السجن مُعزرًا مُكرمًا وصار عزيرًا لمصرء 

يتصرف بخزائن الأرض ويأتيه المحتاجون من كل صوب» وأصاب إخوته الشدّة والجهد 

والجوع» فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون, لم يدر بخلدهم أن هذا العزيز هو أخاهم يوسف» 

الذي رموه فى في البئر ليتخلصوا منه» إلى أن أخبرهم هو بذلك» مستغل الموقف ليذكر فضل الله 
لس ب اء ر هدو هو ع ي ر 

على المتقين الصابرين 8 قال أتأد تايوسة سف وذ اخ قد مر الله عتا نه نين صر زک 

و أ 07 

الحياة الدنيا ابتلاء 

خُلِق الإنسان في الحياة الدنيا للابتلاء قال تعالى: ریا 2201 تو كولس 

عَم 4 قد يكون البلاء في المال أو في الصحبة أو في الأهل والولد #وَلتَسْمَعَكَ مالين 


اوو الک بین تیم ون اليرت الذركرا أذ گی ا 4 © 


(1) سورة يوسف: 90. 
(2) سورة الملك: 2. 
(3) سورة آل عمران: 186. 
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وأعظم البلاء ما يكون في الدِين والعقيدة ممن لا يخاف الله ولا يرحم غيره من البشر. 

والمطلوب هو الصبر والتقوى» وعدم الانجرار إلى التهور وممارسة الظلم والعدوان والانتقام 
المفرط؛ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين» صب من غير ذلة وخنوع وتفريط في الدين» ومسكنة 
وحذار من الفتنة واتباع الهوى وتبرير للباطل» اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل 


باطا وارزقنا اجتنابه... 


والصبر والتقوى بحاجة إلى قوة إرادة وإيمان صادق + وَإِنِتَص يرو أوَكَمَفوأقإنَدِلَك من عرو 


يو 


لامور + )1( 
صبر المؤمن على الكافر 
يقول الله في سورة إبراهيم + وَمَالدَآ لحكل عل الو ود هد دتاشج كنا ورک ملا 


ءاديشموتا و آنل فليو امون 4 جاء الفعل مسبوثًا بلام التوكيد ومنتهيًا بنون التوكيد 
الثقيلة " وََعَسَيرسَك " أي: مهما بلغ أذاكم لنا فلن نفرط في دينناء لن نبيع الآخرة بالدنياء ولن 
نترك الإسلام ونرضى بالكفر» مهما بلغ أذى الكفار والمنافقين والظالمين» ونحن من قبل ذلك 
كله ومن بعده متوكلون على خالق السماوات والأرض لإ ویریت عل مَآءَادَسمُونا َكَل 


0 
م 


ابت وکل راون 4 ولينصرن الله من ينصره» وهو المطلع على السرائر. 


(1) سورة آل عمران: 186. 
(2) سورة إبراهيم: 12. 
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ڪڪ ر ر 2 


...ماتا بعڪ يعض ف تة أ تصيرورت وحكان ريك : بصا د ١‏ © اللهم اصرف عنا 
أصحاب الفتن» واعطنا الصبر على العبادة واتباع الحق» والالتزام بما جاء به نبيك عليه الصلاة 
والسلام» ولا تجعلنا ممن اتبع هواه فأرداه» ورين له سوء عمله فرآه حستا. 


الدنيا دار اختبار للبشرء وعلى الإنسان أن يفكر؛ لماذا وجد في هذه الدنيا + قحب نما 


لقن با وَادُكْبََِنا لجعو 4 7 تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء بل جعل بعضنا لبعض 
فتنة لكي يتميز المؤمن الصابر المتقي المتوكل على خالقه» من العابث اللاهي الذي لا هك له 
إلا تحقيق رغباته في الدنيا واتباع الشهوات» وقد سبق الفعل بأداة الاستفهام الهمزة: أتصبرون؟ 
وسيرى الخالق عز وجل من يصبر على تجنب الفتن ورغبات الدنيا والنفس والشيطان» ممن 
حلي ندري اجرف ولشيطات, 

إن الالتزام بأوامر الله يحتاج إلى صبر ومجاهدة» يقول تعالى: + ومن هسطع مَِكُمْطوْلَا أن 
بح المح ص کت لومت فمن امت يم نتير كم الْمُؤْمِئتِ .... وحص 
نآ کح ۃ م صف مَاعَلَ المحَص کت ورك المد ای درك لمن کش یالمتت کہ 


0-14 ه روفودروظ 2 م 0 5 
وان تصَيروأ يرا وألله عمور ره E‏ فمن لم يستطع أن يصبر حتى يجد الزوجة الحرة 


(1) سورة الفرقان: 20. 
(2) سورة المؤمنون: 115. 
(3) سورة النساء: 25. 
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المؤمنة التي لا ترضى أن تقع في الفاحشة فقد رخص له بأن يتزوج من غيرها وإن كان الصبر 
أفضل. 

+ تاها ينامي ناولم اوو لرن 4 من أكبر نعم الله علينا أن 
بعث الله فينا نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم» يتلو علينا كتاب الله ويُعلّمنا الكتاب 
والحكمة؛ وقد كانت العرب تعيش في الضلال والفرقة والاختلاف والأخذ بالثارات» وإن لم 
نداوم على الطاعات والقيام بالعبادات وعلى ذكر الله وشكره فسنعود إلى ما كانت عليه الجاهلية 
الأولى» وهذا هو جزاء كفران نِعَم الله» وقد أمرنا الله أن نستعين بالصبر والصلاة وتجنب 


المعاصي» ولن يترك الرحمن عباده الصابرين الصادقين المؤمنين» كيف وهو القائل استعيثوأً 


بابر ا TEE‏ صَدِبرِنَ 1 


هذه حالنا في هذه الأيام» بلاء من الله» وليعلم الصابرين» بلاء اجتمع فيه الجوع والخوف» 


جزاءً وفاقًا لأعمالنا السيئة. 


+ اگم تن موب ما كسَتَ اید یکر وَيَعَفوا ص مير انا 


ذلك أن الإنسان إذا متحت له أبواب الخير» نسي كثيرًا من أوامر الله ونواهيه وتمادى في 


(1) سورة البقرة: 153. 
(2) سورة البقرة: 155. 
(3) سورة الشورى: 30. 
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التكاثر بمتاع الدنيا الزائل» فيأتي العقاب والبلاء ليرجع العبد إلى ربه» ويعلم أن العيش عيش 
wis‏ وآ ر > fe‏ 2 دس روء وو گے الات 

الآخرة وأن الدنيا زائلة ي دَىء نوف والجوع و وَنَقصٍ من امول والأنفس وَالتَموْتٍ ' لقد 
قامت الحرب في بلادنا لتأكل الأخضر واليابس وأصيب كثير من الناس بما لم يكونوا يحتسبون» 
بيوثٌ دُمرت» ومزارع أحرقت» وأموال تُهبت» وأولاد وأخوة وأقارب وأصدقاء قُتلواء هذا هو 
النتقص في الأموال والأنفس والثمرات» ثم بعد ذلك كله 'وَمْمَّ اًرس" من رضي فله الرضا 
ومن سخط فله السخطء نسأل الله أن يهدي الأمة ويرفع الغمة» سبحان الله كأنّ القرآن تُزل 
علينا في هذا الزمن الذي نعيش فيه» ولا عجب فهو كلام عالم الغيب والشهادة» لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه» معجزة الإسلام الدائمة» تظهر معجزاته فى كل وقت وحين. 

< ^22 
لقد ألهتنا الدنيا وغرتناء وانشغلنا بجمع حطامها فانطبق علينا قوله تعالى: ‏ فككَاضسوأمًا 


حت له يه 26 


دحك ربو فتحتا ليهر أ بوي ڪل دو - ىلدا خا اما أووا لَمَذْكهم به بِعْمَدٌ اد فَإِذَاهَ هم ملسو 1 
والمؤمن تصله رسائل الرحمن فيعود إلى دائرة الصواب» ويعلم أنما هي للتذكير أن الدنيا دار 


ابتلاء» ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون. 


0 سورة الأنعام: 44. 
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المبحث الثاني 
أسماء بنت عبد الله بن محمد بن محسن الشامي 

بعد أن هممت بكتابة سيرة والدتي . رحمها الله . أردت معرفة ما تختزنه ذاكرة إخوتي 
الأكبر مني سنًا عنها لعشرتهم» إياها أكثر مني» فهاتفت بنات أختي الكبرى» وطلبت منهن 
أن يسألن أختي كي تُملي عليهن ما رسخ في ذاكرتها من أحداث وذكريات عن الوالدة» سيما 
السعيدة منها. إل أني لم أحصل على مرادي» فقد ات أن أختي أجهشت بالبكاء قائلة: 
أمي لم تر الراحة» ولم تعرف السعادة» طول عمرها وهي في كد ونكد وتعب» منذ عرفتها حتى 
توفاها الله» ماذا أكتب عنها؟ عَوّضْها الله في الجنة!! واعتذر إخوتي الأكبر مني عن كتابة أو 
قول شيء» واكتفوا بالصمت» وقال أحدهم: أختي قد انتهى ما مضى» ولا داعي لنبش الماضي! 

ولا لوم عليهم» فقد عاتوا مما عانت الوالدة» خاصة أن الجميع كان يعيش في بيت واحدء 
الخالات17) والأبناء. 

هذه صورة قاتمة» لمن لا يرى سوى المعاناة» في الدنيا خليط من الألم والفرحة» نعم 3 
والدتي قد عانت كثيراء إلا أني أعتقد أنها كانت تستشعر السعادة في صبرهاء وترجو الأجر 
عند الله على ما تقيّمه في حياتهاء وأنَّ هذا كان يكفيها. فقد كانت الابتسامة تلازمهاء حليمة 


أمام كل ما يغضبهاء تكتفى بابتسامة باهتة عند عدم رضاها. لا تفارق قراءة كل آية من القرآن 


0 الخالات: زوجات الأب. 
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تحثها على الصبرء لثمتي نفسها بالأجر عند الله. . أسأل الله ألا يخيّب ظنها ويأجرها على 
كل ما قدّمت . فقد صبرت على زوجها وشريكتها وأبنائها وبناتها وزوجات أبنائهاء ولم تُبْدٍ 
استياءً لأحدهم عندما كانت تستاء» وربما لم يَدْرٍ أحدهم شيئًا عن استيائها وظنوا ابتسامتها أو 
صمتها رضى! 

لا شك أن الصبر كان يسري في دمهاء كما كان القرآن على لسانها سيما آيات الصبر 
أدلة على ما هي عليه! وهذا الموقف لا أنساه من طفولتي مع والدتي؛ خير دليل على صبرها 
وجلمها؛ كانت جدتي (أم الوالدة) . رحمها الله . تسكن معناء ولها طبع شديد» وحصل أنْي 
وشيث بوالدتي عندهاء ولم أكن أعلم عاقبة كلامي» فقد بهت عندما رأيت والدتي قد أصبحت 
محل اللوم والسخط والتعنيف» وهي تنظر إلى وإلى أمها في صمت! 

فقد كنت طفلة صغيرة» ثم إني ابنتهاء كان بإمكانها تأنيبي» بل كنت أستحق عقابًا منها! 

رحمها الله ورضي عنهاء كانت تصبر على الصغير والكبير» القريب والبعيد» سواءً كانت 
تستطيع الانتقام لنفسها منه أو لا تستطيع. 

ولا شك أن الأبناء يصعب عليهم رؤية والدتهم في هذه المواقف» بل كان بعض إخوتي 
يرون أن هذا خوف منها وذلء إلا أنها ترد عليهم بالمفل المشهور: مَنْ عاش مُذاري يموت 


وتعالى في سورة ق مَايلِْظمِْكَوَل َالدَورَقِثٌ عد( 4 وتذكرنا بالآخرة» وأنّ كل منا معه 
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ملف قن وميد كت اتةه وملك عن شمالة بكب سات ققد كانت شير سال للقدوة 
التربوية المؤثرة» قولها يترجم عن أفعالهاء وكان لأخيها محسن كبير الأثر عليهاء فهو الأخ 
والمعلم والسند» وكانت أقواله . رحمه الله . حجتهاء فإن قالت: (خالكم محسن قال كذا...) 
كان قوله منتهى الحجة لديها. 

كانت . رحمها الله . تتلو القرآن وتقف عند آياته» وتعيش معه» وتعلم أن الله سبحانه 
وتعالى لن يضيعها وأنه معهاء وإن زاد الضيم عليها ورأت نفسها قد عُلبت تردد: الله أحكم 
الحاكمين» فكان هذا منتهى الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. 
غير أن أخي زيد كانت له نظرة أخرى عن حياة الوالدة» فقد كتب عنها ما يأتي: 

أمي .. ومن مثل أمي!؟ 

كانت والدتي (أمتفاء بنت عبد الله بن محمد الشامي) . يرحمها الله . امرأة استثنائية 

فهي أم رؤوم بحنانها وعطفها ورحمتهاء وهي زوجة صالحة في قيامها بحقوق زوجها في حضوره 
وغيابه» وهي ربة بيت متميزة في إدارة منزلها وترتيبه وتنظيفه» وهي امرأة كريمة تحب العطاء 
وإكرام الضيف» تتعب نفسها ليرتاح غيرها؛ وحتى في ظروفها المواتية فإنها تحرص على قضاء 
وقنّا طويلًا في المطبخ لتعدٌ وتجهز ما لذ وطاب من الأطعمة؛ ولا تستنكف أن تتعلم الجديد 
الذي لا تجيده حتى تتقنه وتتفوق في صناعته» وهل أنسى أطباقها اللذيذة ومنها (حلاوة 
البيض) الذي كانت تعدّ مكوناته بنفسها قبل أن نعرفه معلا جاهرًا (كريم كراميل). 

منذ عرفت نفسي طفلًا صغيرًا وهي أمامي مثالٌ للمؤمنة: التقية.. العابدة.. الذاكرة.. 
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الزاهدة.. الصابرة.. الراضية» لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس» ولا تبخل بما في يدهاء وفي 
زمان الشدة والفقر وقسوة الحياة كانت تعطي مما لديها من طعام أو نقود» وكثيرًا ما تهدي أو 
تتصدق بملابسها الجميلة كلما جاءها جديد أسأل الله أن يكسوها من حلل الجنة. 

كان لسان والدتي . يرحمها الله . لا يفتر عن ذكر الله منذ أن تصحو حتى تنام» تداوم 
على قراءة القرآن» وتلزم أذكار الصباح والمساءء ولها أوراد من القرآن والأدعية المأثورة لكل أيام 
الأسبوع» كما أنها تحفظ من أشعار الرقائق وتنشدها أثناء قيامها بأعمال المنزل» فكثيرًا ما 


كانت تترنم بقصيدة العلامة علي بن إبراهيم الأمير الصنعاني رحمه الله ومنها: 


واطلب رب الأوحاش ي 

من هاش ببابه عاش يدي رزقه مثني 

فالزم بابه تعتاش واشرب لك من دي 
عامر للطير أعشاش علمها كيف تبني 

قد اسكرني شي لاش يا صاح: ارو عني... 


أما عن صيامها وقيامها وصلاتها فحدث ولا حرج» كانت . يرحمها الله . إذا دخلت في 
الصلاة نسيت من حولهاء وإذا سجدت أطالت السجود وكأنما ارتقت إلى عالم آخر لا تحب 
مفارقته!! 


تحفظ الأمثال والحكم وتتلخص لديها التجارب في كلمات» فهي لا تحب المشاكسة 
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والخلاف وتقول: (من عاش مُداري مات مستورء ما في المداراة من نقصان)» في الضيافات 
والمناسبات تكره التقصير وتحرص على تقديم كل ما لديها وتقول: (افتح بابك وافتخر.. أو 
أغلقه واستتر)» وإذا نزل بنا ضيف جادت بما لديها وقالت: (اعط حبيبك موجودك)» وفي 
ذات الوقت تقدّر من يكرمها أو يعطيها هدية ولو كانت يسيرة» وتقول: (اشكر من أعطاك ولو 
سمسمة)» وتقول أيضًا: (مَنْ ذكرك ما حمَرّك!) وإذا ضاق بها الحال رددت قول المعري: 
تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازدياد!! 
وكانت رحمها الله تحرص على أن تزرع في أولادها الإيمان والثقة بالله والقيم والأخلاق 


وحب الآخرين ومساعدتهم» وكثيرًا ما تحثنا على التعلم والأدب وتردد على مسامعنا قول الإمام 


علي كرم الله وجهه. 
کا م و کی يغنيك محموده عن النسب 
إن الفتى من يقول: ها أنذا ليس الفتى من يقول: كان أبي 


تحت أولادها على الالتزام بالدّين والمحافظة على الشعائر» باعتبار أن ذلك لا يقتصر أثره 
على الأجر في الآخرة» بل يعود بالخير على صاحبه في الدنياء وتردد على مسامعنا القول 
المشهور: (الدين لا دام عمّر» والفسق لا دام دمّر) 

تميّرت والدتي بصلة الأرحام وحسن العلاقة مع جميع الأهل والأقارب» وفي المقدمة منهم 
جدتي . رحمها الله . التي عاشت سنوات عمرها الأخيرة في كنف الوالدة حتى وافاها الأجل 


المحتوم بمدينة تعز» وفي مرض موتها انتقلت معها إلى المستشفى لعدة أسابيع» وبعد وفاتها 
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دفعت تكاليف من حجٌّ عنها . حججت عنها . 

من الذكريات الجميلة التي لا تُنسى أن الوالدة كانت تصحبنا إلى منزل خالي محسن . 
رحمهما الله . الذي يستمع منا إلى بعض ما حفظناه من القرآن ويصحح لنا التلاوة» ومنه نتعلم 
الكثير فهو عالم زاهد ذو رأي حكيم» وكان مجلسه منتدئ شائقًا فيه القراءة والقصص والجكم 
والأمثال والمواعظ» وكنا نستمتع بأنواع الطعام اللذيذ الذي يُعَدَ في بيته . وكان دائمًا قليل الملح 
. قبل أن نعرف عن أعراض ضغط الدم!! 

شيء لافت تميزت به والدتي . رحمها الله » فقد كانت تحرص على الاستفادة القصوى 
من الوقت حتى في أوقات الراحة» كنت . مع أختي أمة السلام في طفولتنا . عندما تذهب لزيارة 
أخوالي وخالاتي أو بعض صديقاتهاء فإنها تحمل معها كيسًا فيه عِدّة صناعة الكوافي والأغطية 
الصوفية» وبعد أن تأخذ مجلسها تخرج من ذلك الكيس الإبرة والخيوط وتشرع بالنسيج وهي 
تتبادل مع الحاضرين أطراف الحديث. 

تعلمنا منها النظام والترتيب» فكل شيء يوضع في مكانه» وما زلت أتذكر المَرشين اللذين 
كانت تخرجهما في المساء لتبسطهما لي ولأختي» ثم تطويهما في الصباح وتضعهما في 
مكانهما المخصص. 

وعلى الرغم أن الحياة كانت صعبة ووسائل الراحة غير متوفرة» ووالدي كان يعمل بعيدًا عنا 
(في شرعب ونحن في العدين)» فلم أتعرف عليه إلا وقد بلغت سن الثالثة؛ إلا أن الوالدة كانت 


تبذل قصارى جهدها كيلا نشعر أن شيئًا ينقصناء وتجتهد في توفير ما نحتاجه؛ بما في ذلك 
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الفواكه التي كانت نادرة الوجود في الريف» وغالبًا ما تشتريها لنا في مواسمها من البائعين 
المتجولين الذين كانوا يحملونها في سلال على ظهورهم. 

في الخامسة من عمري تقريبًا غادرت والدتي قريتنا لأداء فريضة الحج مع خالي محسن . 
رحمه الله . ورافقهم عدد كبير من الحجاج» وكانت رحلة الحج مشهودة وشاقة حيث يتم إعداد 
طعامهم لرحلة الحج من الكعك والخبز الذي يجفف ويوضع في أكياس» وتنطلق القوافل لتصل 
إلى الحديدة» ويتم السفر على السفينة إلى جدة ومنها يعودون.. 

رجع الحجاج وخرجنا لاستقبالهم لكن والدتي لم ترجع فقد قرر أبي . رحمه الله . أن يبقيها 
معه في مدينة تعز» ولم يطل حزني على فراقها حيث تم نقلي مع شقيقة روحي أمة السلام 
ليجتمع شمل أسرتنا في (تعز) المدينة التي تألّف وتُؤلف؛ تربينا فيهاء وتعلمنا في مدارسهاء 
ومن سكانها قبسنا الطيبة وحُب الآخرين» وهناك تأقلمث الوالدة مع أجواء المدينة» ووضعت 
لها برنامجًا يتناسب مع المُقام الجديد» وهو البرنامج الذي جمعت فيه بين واجباتها المختلفة» 
بما في ذلك رعايتنا وتوجيهنا وتشجيعنا على التعلم وقراءة القرآن والمحافظة على الصلاة» ولم 
أنس دعواتها وهي تودعني قبيل أذان الفجر عند خروجي إلى مسجد الرضوان في حوض 
الأشراف بتعز» مع خشيتها علي من الكلاب التي تنتشر في الطرق والسوق!! 

وفي مُقامنا بمدينة تعز صار بيتنا دار ضيافة للزائرين من الأهل والأصدقاء والمعاريف ولا 
سيما القادمين من الريف» ولم تكن الوالدة تتبرم من كثرة الضيوف فهي دائمة الاستبشار بهم 


تهشٌ وتبش في وجوه من يقدم عليناء ولا تنقطع عنها ذوات الحاجة التي تجود عليهن بما 
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لديها. 

كل أم تحمل عاطفة جيّاشة نحو أولادهاء لكن الوالدة . رحمها الله .كانت تكتم عواطفها 
وتشجع أولادها ليشقوا طريقهم في الحياة» أختي الكبيرة فاطمة تزوجت وهي صغيرة وانتقلت 
منطقة بعيدًا عناء وأخي الأكبر الدكتور أحمد سافر للدراسة في الاتحاد السوفيتي بعد الصف 
الأول ثانوي وتبعه أخي عباس» أما نا فقد أكملت الثانوية وذهبت لأداء خدمة التدريس الإلزامية 
في مدينة خمر حاشد قبل أن ألتحق بالجامعة» وأختي أمة السلام التحقت بجامعة صنعاء؛ 
وأختي أفكار درست البكالوريوس في جامعة صنعاء ثم سافرت مع زوجها بريطانيا وأكملت 
الماجستير والدكتوراة» وأصغر إخوتي عبد الكريم انتقل صنعاء لمواصلة مراحل دراسته الإعدادية 
والثانوية» وهكذا كل متا شق طريقه ولم نجد من والدتنا إلا التشجيع والدعاء جزاها الله عنا 
یر الا 


أ 


كان العطاء والحنان والرعاية دأبًا وسمةً لصيقة بوالدتناء استمر وزاد بعد وفاة الوالد . 
رحمهما الله ووالديهما أجمعين . ومع لأواء الحياة ومكابدتها وفي لحظات التقويم والمراجعة 
كانت الوالدة تغسل آلام معاناتها بتذكر حلاوة نجاح أولادها وبناتها الذين تشعر أنهم لم يخيبوا 
ظنهاء وأنهم كانوا نِم العوض لها عن ما فاتها في الزمن الغابر؛ على الرغم أنهم لم يتمكنوا من 
د جميلها الكبير معهم مهما فعلوا. 

بعد أن تزوجث انتقلت إلى صنعاء واستأجرت مع أختي أمة السلام وزوجها مزلا في حي 


مسيك» وجاءت الوالدة لزيارتناء وكنت ما أزال طالبًا في جامعة صنعاء» كانت غرفة نومي ديوانًا 
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كبيرًا خاليًا من الأثاث إلا من فرش ولحاف في جزء منه» فلما رأت الوالدة حالة الغرفة دمعت 
عيناهاء ثم ذهبت واشترت ما نحتاجه من وسائد ومساند لحمايتنا من شدة البرد.. (1) 

نبذة عن حياتها 

حرص جدي . رحمه الله . على تعليم بناته الكتابة والقراءة وتلاوة القرآن الكريم» في وقت 
كان تعليم المرأة أندر من النادر» وطبعًا كان التعليم في الكتاتيب» ويسمى في بعض القرى 
(معلامة) أي مكان التعليم» يبدأ المعلم (ويسمى الفقيه) بتعليم الأطفال حروف الهجاءء ثم 
يتتقل إلى جزء عمٌ» من سورة الناس» قراءةً وحفظًا وتهجي للحروف مع التشكيل؛ ضمة وفتحة 
وكسرة وسكون» حتى يتقن الطفل القراءة ويكتب على اللوح؛ كل طالب عنده لوح وقلم خشبي 
ودواة ومداد محلي الصنع. لم يكن هناك فصول دراسية ولا كراسي ولا سبورات» ومع ذلك كان 
آباؤنا وأمهاتنا يحرصون على التعلم وقراءة القرآن» فقد استقدم جدي فقيهًا إلى القرية» وبنى له 
بينّا وأعطاه أرضًاء مقابل تعليم بناته وأولاده ومن يرغب في التعلم من أطفال القرية. 

كان تعليم البنت ينتهي إذا ختمت المصحف وعرفت كيف تكتب رسالة لأهلها إذا 
تزوجت إلى منطقة بعيدة» إضافة إلى الفروض الواجبة عليها؛ الصلاة والصيام ...إلخ 

انفصلت جدتي عن جدي وأمي طفلة صغيرة» فعاشت في بيت والدها عند أختها الكبرى 


مريم [أخت غير شقيقة] كانت لها بمثابة الأ ثم مات جدي وبقيت أمي عند أختها اتن 


(1) انتهى كلام أخي زيد.. 
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بأمرهاء عندما كبرت أمي وصارت في سن الزواج» تقدم أبي لخطبتها فرحبت به خالتي» وكانت 
حريصة على تزويج أختهاء لاسيما أن الوالد كان ميسورًا. 

كان من المفترض أن يعقد بأمي أخوها الأكبر محسن» وكان رجلا فاضا عالمًا فقيهًا 
تقيًا ورعًا زاهدَاء فاشترط أن يسمع الموافقة من أمي مباشرة كونها يتيمة» لكن خالتي ‏ شقيقته . 
تعللت بأن أمي عذراء تستحي لا يمكن أن تقول إنها موافقة» وأقفلت على أمي في غرفةء 
ورفضت أن تسمح له بمقابلتهاء قال لها خالي: إذن اعقدي لها أنت وخرج من عندها وكتب 
للوالد رسالة يعتذر عن قبول الخطبة» ويخبره بأن البنت غير موافقة» فما كان من خالتي إلا أن 
احتالت على الرسول وأخذت منه الرسالة» وكتبت هي رسالة ترحب به» وقالت له: إذا كان 
الأخ محسن غير موافق سيعقد لك الأخ حمود» فحضر الوالد . وكان مسافرًا . وكانت خالتي . 
زوجة أبي قد غضبت عندما سمعت بأنه ينوي الزواج بابنة عمه [أمي] فأغلقت عليه باب بيته 
ولم تسمح له بالدخول» فتوجه إلى المسجد لينام فيه» فما كان من خالتي . أخت أمي . إلا أن 
أرسلت من يدعوه إلى البيت الذي كانت تسكنه مع أمي» وتم الزواج في سرعة وبساطة دون 
أي ترتيبات. 

أمي هي الزوجة الثالثة» تربت عند أختها الكبرى» وعاشت فراق الأب والأم منذ طفولتهاء 
وتزوجت الوالد . كما تقول شبه مجبرة . فقد عاشت في قرية» ويبدو أن أختها كانت خائفة 


عليها أن تبقى دون زوج وأولاد» لاسيما أن أباها قد ترك لها ثروة لا بأس بها؛ كانت الوالدة 


تخشى أن تفشل في ذلك الزواج . لأن خالتي . زوجة أبي . كان لها مكانة في قلبه» والجميع 
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يعرف حبه الشديد لهاء بل إن خالتي . أخت أمي .كانت تتوقع ما كانت تخشاه أمي» غير أنها 
تريد أن تنجب أمي ثم بعد ذلك تعود إلى بيت أهلها. (1) 

أنجبت ستة ذكور» توفي اثنان وبقي أربعة» وأربع بنات» توفيت واحدة» وبقيت ثلاث. 

د. أحمد (اخصائي باطني)؛ ود. عباس (طبيب أسنان وجراحة وجه وتجميل)» والأستاذ 
زيد (عضو مجلس النواب)» والأستاذ عبد الكريم (موظف في الإدارة القانونية بديوان وزارة التربية 
والتعليم)» والبنات فاطمة (ذكية وسريعة البديهة» كثيرًا ما كانت تدافع عن أمي وتقارع خالتي 
رغم صغر سنهاء وكانت خالتي تستلطف بعض أقوالهاء وتُعجّب بكلامها)» ود. أمة السلام 
(أستاذ اللغة العربية المشارك بجامعة حضرموت/ كلية البنات)» ود. أفكار (تخصص تخطيط 
تربوي» خبيرة في التعليم العام لدى اليونسف). 

كانت حريصة على تعليمنا القرآن الكريم وتعاليم الدين الحنيف» وتدعو لنا بالصلاح 
والاستقامة. 

وكانت طباع جدتي . أمها . عكسها تمامًا» حيث كانت لا تستطيع أن تتحمل الأذى» 
وقد كانت تأتي لزيارتها من حين إلى آخر. قبل أن تستقر عندهاء ولم يعجبها وضع ابنتها 
الوحيدة عند الزوج والشريكة؛ وكثيرًا ما كانت تلومها على صبرهاء لاسيما أن جدي ترك لها ثروة 


تكفيها إذا فارقت بيت الزوجية» غير أن والدتى ذاقت مرارة مفارقة الأم والبعد عن حنانها 


(1) كانت تقول لها تزوجي لتنجبي» ثم عودي بيت والدك مفتوح. 


33 


وعطفهاء فتقول لها من أجل أولادي لا أريد أن أفارقهم. وكان والدي يغدق على أهله» ويُعرف 
عند الأهل والأصدقاء بالسخاءء بل وفرٌ لزوجتيه الخدم والحشم» وكان لكل واحد منا مربي أو 
مربية» وقد اشتهر بكرمه عند كل من عرفه. تقول أختي الكبرى: "أنه كان في المناسبات يبعث 
رسولًا إلى عدن ليشتري أغلى الملابس لأمه وزوجتيه (تاج الملك» وملبوس العافية)» وأقل منها 
لبناته» ثم للمربيات والخادمات في المنزل» كما كان يشتري الحلويات بكميات كبيرة". وكان 
يعتني بتدريس بناته» وأحضر لهن مُدرّسة تعلمهّن القرآن في المنزل» وعندما سافرت العائلة إلى 
الغدين» وكانت أختي الكبرى لم تنتهي من ختم تلاوة القرآن» طلب من والدتي أن تكمل لها 
المصحف» فإذا انتهت من ختم المصحف ترسل له بالخبر» ليشتري لها جائزة» فلما أكملت 
المصحف أرسلت له أمي تخبره» فأرسل أقراطًا ذهبية جائزة لابنته وتشجيعًا لها لتعلمها القرآن. 
بعد أن كبرنا تنقلت أمي في بيوت أولادهاء وكانت تعد نفسها ضيفة عندهم, لا تتدخل 
في أي شأن مما يخص حياتهم أو تصرفات زوجاتهم وأولادهم إلا من قصر في الصلاة أو تباطأ 
حتى يخرج وقنهاء وذلك قبل أن يشتد عليها المرض» وتستقر في بيت أخي الأكبر أحمد. 
وكانت تحب الصدقة» وأحسبها ممن ينطبق عليه قول الله عز وجل . ولا أركي على الله 


ع جع ولد f‏ 
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وَلَاحَوْ فيه ولاهم يروب 4 وتقوم الليل» وتكثر من تلاوة القرآن» درست الفقه والسيرة 


(1) سورة البقرة: 262. 
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وأحكام الإسلام وتعاليمه عند أخيها محسن بن عبد الله بن محمد الشامي إذ كان يعمل 
حلقات للنساء في بيته» وكان حجتها علينا كلما ناقشنا موضوعًا دينيّاء قالت: خالكم محسن 
قال.. 

حفظت أدعية وقصائد وأساذيقة كانك تردد بعضها بصورة شبه دائمة؛ منها قصيدة ابن 
الأمير الصنعاني» وهي قصيدة معروفة فيها مواعظ كثيرة» ذكر أخي زيد في كلامه بعض أجزاء 
منهاء ترددها وكان صوتها جميل في التلاوة أو ترديد الأناشيد الدينية.. 

الصبر في طاعة الزوج 

الوالد عدّد لأسباب وجيهة» فالأولى لم تنجب» والثانية كانت تمرض وتمتنع عليه» فتهجره 
أشهر» وتقول تزوج» وكان قد فارق الزوجة الأولى لأنها لم تتحمّل العيش مع الشريكة وتزوجت 
بعده. [هذه الحكايات روتها أمي لي]» فقد كنث أحيانًا ألومها لأنها وافقت على الزواج وهي 
تعلم أن أبي متزوج وأنها ستعيش مع ضرّة في بيت واحد؛ فقد كان الوالد . رحمه الله وغفر له . 
يميل لخالتي كل الميل» ويأتمر بأمرها ولا يرد لها طلبًاء وأمي ساكتة صابرة محتسبة» فرزقها 
الله منه البنين والبنات. 

تكيفت مع الوضع الذي انتقلت إليه» وحاولت كسب رضا الوالد . رحمه الله . فسايرت 
خالتي وجاملتها كثيرّاء وتجنبت الخلاف معهاء بل صارت لا تتصرف أي تصرف إلا إذا تأكدت 


أن ذلك التصرف لن يغضب ضرتهاء وتواسي نفسها بآيات الصبر» إل ميق يضور 
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ورك آله لاضع اجر الْمْحَسِِينَ 4 +( تايها ايت ءامنا آضيا وصايروا وتايطوأ 
وَأتَّعُوا أله عك ثيحو 4 وترى أن الصبر على الناس جهاد يؤجر عليه المؤمن 

من أمثلة ذلك أن الوالد انتقل شغله إلى شرعب» وكان يشتغل في الحشاء» قررت خالتي 
العودة إلى البلاد» وكان الوالد يريد أن تبقى إحداهن معه وتسافر الأخرى» ولكن خالتي صممت 
على أن تسافرا معّاء وكان لها ما أرادت» وبقي أبي وحيدًا في مقره الجديد» فتزوج من شرعب» 
وكتب رسالة يخبر أمي وخالتي أنه قد تزوج. 

لم تستطع خالتي أن تتحمل وقع الخبر» ودخلت مع أبي في مشاكل كبرى وصلت إلى 
المحاكم» وانتهت بطلاقهاء وبقيت مطلقة قرابة خمسة عشر عامّاء ثم أعادها أن إلن 'عصعده 
قبل وفاته بخمس سنوات» بعد وفاة خالتي الأخيرة. 

عاش أبي مع زوجته الأخيرة بعيدًا عن الوالدة» وبقيت أمي في القرية سبع سنوات» زارها 
أبي مرة واحدة لمدة شهر واحد فقط.. وهي ساكنة ساكتة صابرة لا تشكو ولا تتذمر» قائمة 
بشؤون البيت وإدارته وتربية الأبناء» تستفيد من مجالس العلم التي كان يعقدها أخوها محسن» 
وتصحبنا إلى بيته» كما بقيت علاقتها بخالتي المطلقة تزورها في بيتها الذي بنته بعد مفارقة 


الوالد. . 


(1) سورة يوسف: 90. 
(2) سورة آل عمران:200. 
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وأظن أن الوالد لم يكن يدرك معاناتها لأنها لا تبوح له بما في نفسهاء فهي لا تريد أن 
تسبب مشاكل في الأسرة» وتريد أن تكسب رضاه» كما ترى أن غضب الزوج فيه ثم يسبب 
غضب الخالق عر وجل» كانت تكتم غيظها وتُظهر الرضا لتُدخل السعادة على من حولهاء 
تُخفي غيرتها من تصرفات زوجهاء وترسم ابتسامة على شفتيها كي لا تغضبه» عاشت مع خالتي 
قبل طلاقها أكثر من عشرين سنة» دون أن تطالب بالمساواة أو تظهر التذمر من عدم العدل 
في المعاملة» تقوم بمزاولة أعمال المنزل بهدوء» وتحرص على تجهيز الأكلات التي يحبها 
الوالد» وتقدم له الطعام ولشريكتهاء ولم تكن خالتي تجيد أي عمل من أعمال المنزل.. كان 
الوالد يقضي معظم وقته مع خالتي» ولا يلتقي بأمي ويجلس معها إلا إذا أذنت له خالتي بذلك» 
ويقول لأمي: أنت ابنة عمي سوف تصبرين علين» لكن بنات الناس لن يصبرن إذا قصرت في 
حقهن.. فتكتفي بالابتسامة في وجهه دون أن تشعره بما تعانيه. وكنا نغار على أُمّناء وندافع 
عنهاء وكانت أختي الكبيرة تكلم خالتي بلسان أمهاء وكانت خالتي تستلطف بعض كلامهاء 
من ذلك أن خالتي بعد ولادتي بسبعة أشهر رُزقت بولد -مات صغيرًا- فقالت لها شقيقتي 
الكبيرة: "قد أنتم فشرين7!) أن معاكم ولد وأمي معها بنت؟" فأجابتها: "أيوه قد أني فَشِرة" 
فردت عليها شقيقتي: "وتقولوا: أحمد رب القدرة اللي رزقني مسربل الإزرة» سوف أرسله إلى 


عدن وجبلة؟" فأجابتها: "نعم أقول هكذا"» فقالت لها شقيقتي» وأمي تقول: "أحمد ربي وأزيد 


)1( فشرين يعني : فرح شديد» أو بالعامية "زناطين"2 بمعنى : نحن أحسن منكم. 
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الذي رزقني شمعة بليلة عيد» شاصاهر بها كم من جيد» شاصاهر ابن السلطان» يجي يربط 
فرسه بالعرمة ويدعي لي يا عمه» قالوا أين جاءت أمها؟ قالوا محجّب لا تُنظر! قالوا أين جاء 
أبوها؟ قالوا عاده بالبندر» قالوا أين جاءت جدتها؟ قالوا نزلت بقباقب من صندل" فضحكت 
خالتي. 

وهذا كان أسلوبها في حياتها كلهاء حتى بعد وفاة الوالد» لقد عاشت حياتها شمعة 
تحترق لتسعد من حولهاء فكسبت ود كل من عرفها من أهل وأصدقاء وجيران. 

كان الوالد يُقيّر لأمي نُطفها وهدوءها وسماحتها؛ قال لي مرة: أمك من ظلمها ما يرب 
وأظنه لم يكن يدرك أن بعض تصرفاته تُغضبهاء لأنها لم تكن تعاتبه أو تلومه على تصرفاته التي 
تُغضبها. عند موته مسحت أمي بيدها على وجهه وقالت: سامحك الله دنيا وآخره» لم تكن 
تنساه من الدعاء» وكانت تُخرج الصدقة إلى روحه. 

الصبر في معاملة الأبناء مقتدية بصبر الأنبياء 

خير مثال على ذلك صبر نبي الله يعقوب على تصرفات أبنائه؛ عندما عاد أبناؤه بقميص 
وشت علية جد کی را أن ا قد كل ویو كدو که ر وات 


Ti << >‏ 95 0 0 03 ا 1 ۰ 11 ل 2 ۰ 5 ٠‏ 5 5 
يِمُؤْمِنٍ نا "[أي مصدق] " ولوك تسن " ؛ فكأنهم يعترفون بأنهم كاذبون» وفي نهاية 


السورة عندما تركوا أخاهم عند عزيز مصرء قالوا: 1 وس لٍالْمَرِيةَأً ة ككف ۴ 


(1) سورة يوسف: 17. 
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'وأكدوا كلامهم بقولهم: ' وَإِنَالصَدِفوت "1) 

لقد كانوا صادقين في هذه المرة» فذكروا الشهود على صدق كلامهم» أهل القرية والقافلة 
التي صاحبتهم في سفرهم» وألقوا الخبر مؤّكدًا بإد» واللام؛ وإنا لصادقون» ولكن من يكذب لا 
يُصَدّق ولو كان صادقًاء فلم يصدقهم أبوهم قال: 'بَلسَوَكتَ کاش آَم" فبماذا عاقبهم؟ هل 
طردهم» أو قاطعهم» أو... أو... لم يفعل شيئًا بل كرر العبارة السابقة عندما عادوا وحدهم 


e 


وتركوا يوسف في البثر» قال "صَصَبْجِيلٌ " ولم يفقد الأمل بل قال "ىال أنيأيني 
جمِيعًا" ووجه شكواه إلى خالقه عز وجل ۾ وتو لعن وکال يکاس يوست وات تاه 
وت ازو تھرگییے اتات تتا حك بوش عل تكثت راو کوت 
آلھ لکت قلإ تما اکا ہی زنل کہ راکم ے آلو ما تع کوت 4 وهكذا 
كان تعاملها معنا. 

تفرح إذا رأتنا مداومين على الصلوات نؤديها في أوقاتهاء وتغضب إذا رأتنا نتهاون في 
واجباتنا الدينية لاسيما الصلاة» وكان دُعاؤها لنا بعد كل صلاة [اللهم اهدهم وجنبهم كل 
معصية وحرام 1» ذات مرة أيقظث أحد أحفادها للصلاة وألحّت عليه» ولكنه لم يستجب لهاء 


فجلست تبكي بجانبه» لقد تركت تلك الحادثة في نفس الحفيد أثرًا لم ينسه» وكان يحكي 


(1) سورة يوسف: 82. 
(2) سورة يوسف: 84 86. 
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ذلك الموقف بعد موتها مستغربًا حرصها على صلاحه. 

أتذكر أني مرة عاندتها فلم أصل . وأنا دون العاشرة» لم أبلغ الحلم . وبقيت حوالي أسبوع 
لا أصل» وهي في كل يوم تدعوني للصلاة» وتحكي قصص الترغيب والترهيب» وتذكر لي 
عقاب تارك الصلاة» وأنا مستمرة في عنادي» كأن كلامها لا يعنيني» عندها قررت عقابي» لما 
جاء وقت الغداء» غرفت غدائي في صحن وأعطتني إياه» قائلة من اليوم فصاعدًا كلي وحدك, 
لأن قاطع الصلاة لا يؤاكل ولا يشارب ولا يجالس. شعرت بأني منبوذة من العائلة كلهاء وأن 
الذي ارتكبته كبير جدّاء فعدت للصلاة» ولم أقطعها بعدها أبدًا. 

لا تغضب لنفسهاء وتغضب أشدّ الغضب إذا قصّرنا في حقوق الله أو ارتكبنا ما يُغضب 
الله أو قصرنا في أداء الفروض. 

كانت تصبر على كثير من تصرفاتنا الخاطئة لاسيما بعد أن كبرنا.. وكلما ساءها تصرف 
أحد الأبناء أو البنات؛ تدعو للمسيء بالهداية. 

كنا أحيانًا نفرض عليها آراءناء فتوافقناء فتقع في خسارة مالية» ثم لا تتذمر» ولا تؤنبنا 
على الرأي الذي لم يحالفه النجاح. أذكر مرة أنها احتاجت بيع أرض» ففرضت أنا عليها توكيل 
أحد محارمها كنت أتوسم فيه الإخلاص لهاء وبعد أن تم البيع تبين أنه قدّم مصلحته على 
مصلحتهاء ولو كانت أم أخرى في هذا الموقف لصبت جام غضبها على من تسبب في اختيار 
ذلك الشخص.. أما هي فلم تفعل» بل فوضت أمرها لله و تُسمعني أي كلمة تنم عن غضبها. 
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تحرص على إرضاء كل من حولهاء وإذا قهرت واشتد بها الغضب تقول: الله أحكم 
الحاكمين؛ الله ينصف المظلومين» ولا تحاول الانتقام من أحد مهما بلغ أذى ذلك الشخص 
لهاء وكان جوابها هو الصبر الجميل الذي كنت أراه في نظراتها الصامتة. 

أما نحن . أولادها وبناتها . فقد كانت تدعو لنا بالهداية. 

لم تكن تبدي مشاعرها لمن يسيء إليها أو يغضبها مهما كان قريبًا منهاء بل تكتفي 
بالصمت» قالت إحدى زوجات إخوتي: كأنها لا تحس» قلت لها: بل تحس وتتألم وتزعل 
لكنها لا تريد أن تحرج أحد أو تزعل أحدء لذا كانت كل واحدة من زوجات إخوتي تريد أن 
تعيش أمي معهاء قال أخي الأكبر بعد موتها: ما سمعتها يومًا تشتكي من زوجتي» وقد كان له 
نصيب الأسد في ملازمتها لاسيما بعدما اشتد بها المرض فقد كان طبيب العائلة. 

كانت بعض تصرفات الأولاد أو البنات أو زوجات الأولاد أو أولادهم تسوؤها وتمتعض 
منهاء فأقول لها لا أحد يعرف أن هذه التصرفات تضايقك» تكلمي ولن يعود أحد إلى تكرارهاء 
فقد كان الجميع يحرص على رضائها . فتقول: يا بنتي من عاش مُداري يموت مستور» الصبر 
أجره عند الله كبير» إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. 

عندما كبرث تعاملث معي كصديقة» فكانت تبوح لي بكثير مما عانته في حاضرها 
وماضيهاء ولعلها تريدني أن أتعلم أن عاقبة الصبر حميدة. عاشت صديقة للجميع وعاشرت 
كل من اقترب منها برفقٍ ولطفٍ نادرين» وجاملت الأقارب وغيرهم والأبناء والبنات والكنات 


(زوجات الأبناء) والأصهارء التسفيت كتياه وكفكفت دموعها بعيدًا عن الأنظارء معظم من 
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أساء إليها أو أغضبهاء لا يعرف أنها غضبت منه أو تألمت من تصرفاته» فيعيد التصرف والإساءة 
معتقدًا أنها لا تحس ولا تتألم» وكنت ألومها كثيرًا على ذلك السكوت الذي أضر بصحتها 
كثيراء فتقرأ على آيات الصبر» وتذكرني بأن الله مع الصابرين» وتقول: يا بنتي من صبر قدر, 
عرفت أن الأخلاق الحسنة والذكرى الطيبة هي الروح الباقية التي لا تموت بعد رحيل الإنسان 
من الدنيا الفانية. 

حجة الإسلام 

كان خالي محسن . رحمه الله . يجمع النساء ويقرأ لهن من كتب الفقه والسيرة وقصص 
الأنبياء والتفاسير. 

استفادت أمي كثيرًا من الدروس التي كان خالي يعقدها للنساء خلال السبع السنوات التي 
قضتها بعيدًا عن والدي» ثم قرر خالي الذهاب إلى الحج وأخذ أخواته وزوجاته وبعض النساء 
اللاتي ليس لهن من يأخذهن إلى الحج وكانت أمي في ضمن المجموعة» كانت رحلة الحج 
تستغرق ما يقارب الشهر برا وبحرّاء بدأت الرحلة من العدين» وكانت أول محطة نزلوا فيها تعزء 
وكان الوالد . رحمه الله . قد استقر فيها مع زوجته الأخيرة وأخواني الكبار الذين ذهبوا إلى تعز 
للدراسة» نزل خالي وأخواته عند ابنة عمهم (عمتي) أخت الوالد» لكن أبي وخالتي أصبرًا على 
استضافة أمي عندهم . في بيت زوجها وعند أولادها كانت خالتي صغيرة في السن وكانت 
تحب والدي حبًا جمّاء ولم تعتد أن يشاركها فيه أحد» لاسيما أنه أظهر حفاوة كبيرة بأمي 
باعتبارها ضيفة ستمكث أيامًا ثم ترحل ولابد من إكرامهاء ولعله كان لا يدرك أن ذكر محاسن 
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ابنة عمه والثناء على أخلاقها ومناقبها سيزعج زوجته الأخيرة» فغارت من والدتي غيرة شديدة» 
دفعتها إلى القيام ببعض التصرفات التي أغضبت الوالد غضبًا شديدًا فطلقها. 
عندما عادت أمي من الحج أبقاها عنده في تعز» وأرسل من يحضرنا من العدين أنا وأخي 
زيد وجدتي التي كانت قد استقرت عند قوب وبعد فترة ندم على طلاقه لزوجته الأخيرة وعزم 
على إعادتها إلى عصمته؛ وكان لابد أن يبني لها بِينًا منفردًا مع أولادها فقد أنجبت منه ولدين 
وبنت» وبدأ فعلا ببناء البيت» لكن المنية عاجلثهنا فماتت قبل أن يكمل بناء البيث: 
مراعاتها للآاخرين 


تعاملت بلطف وتواضع ولين مع كل من عرفهاء وأحسبها ممن قال الله عنهم # وباد 


لمن اليرت یشو لالض ہوا وَإِدَاحَاطَبَهُمُ الج ہلوت فَالْوأسَلَدمَا و وار 

ایھر سا وکا ا َال ولو رتا صرف عن N‏ کن عَرمًا 
I‏ ناسا ت مُسَمَقرَاوَمُقَامًا © والی دا اقفوم مروا لبقا وکا بت کرد 
قَوَامًا 4 


حك م أن کیت إحدى القريبات لوالدي رسالة تشكو إليه أمي) وكانت اش قد 
استضافتها عندها أكثر من شهرء وبدلًا أن يعطي الرسول الرسالة لأبي سلمها لأمي» بعد أن 
فرعت أمى من قراءتها کت وأعطتنى الرسالة» وقالت أوصليها لوالدك. 


(1) سورة الفرقان: 63 67. 
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الزهد في الدنيا 

بعد وفاة والدي تركت أمي لخالتي حرية الإشراف على توزيع التركة على هواهاء بل تركت 
لها بيت الوالد بعد انتهاء عدتهاء وانتقلت إلى بيت ابنها الأكبر» وكانت تقول: الدنيا لا تزن 
عند الله جناح بعوضة. 

زهدت فيها فأتتها راغمة في أواخر حياتها؛ ارتفعت قيمة الأراضي التي تملكها وأصبحت 
تباع بالملايين» بعد أن كانت لا تساوي ملاليه(!). 

تفرقنا بعد موت الوالد» واختفت الخلافات» وأصبحت العلاقة الودية هي السائدة» بعد أن 
كانت العلاقات الأخوية يسودها المماحكات» وهي طبيعية لأبناء العلات2)؛ إذ توفي الوالد 
وتحته ثمانية أولاد وخمس بنات. خالتي الأولى . بالأصح الثانية . عاش لها ولدين وبنت» وأمي 
عاش لها أربعة أولاد وثلاث بنات» وخالتي الأخيرة أنجبت ولدين وبنت. 

قبل وفاتها بأشهر كنت خارج اليمن ورجعت إلى اليمن لزيارتهاء وكان قد اشتد عليها 
المرض واستقرت في بيت أخي الدكتور أحمد» وخالتي استقرت في صنعاء مع أختي الكبيرة . 
ابنتها التي فرّغت نفسها لخدمة أمها بعد أن زوجت ابنها وبناتها» وقلت لها: يا خالة سامحي 
أمي . إذ خشيت على أمي مما قد يحدث بين الضرات . قالت: أنا أسامحها ؟!! تسامحني 


هي 


(2) أبناء العلات: أبناء رجل واحد من أمهات شتى. 
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ولما ذهبت لزيارة الوالدة» قلت لها: يا أماه خالتي تسلم عليك» وتقول لك سامحيهاء قالت: 
الله يسامحها... وكأنها تقول: لم يحدث إلا ما قدره الله. 

الصبر على العبادة 

أحبت الصالحين . وهي منهم بإذن الله تعالى . وتقربت إلى الله بالطاعات» وحرصت على 
القيام بالنوافل» إِنّ الحسنات يُذهبن السيئات. تكثر من النوافل» وكانت تحرص على صلاة 
التسابيح بصورة شبه يومية» وتحرص على حضور مجالس الذكر» وتُكثر من الاستغفار والحمد 
والتسبيح والتكبير والتهليل وغيرها من الأذكار» ومن الأدعية التي كانت ترددها يوميّاء دعاء 
الصباح للإمام علي بن أبي طالب. 

الصبر على الأوجاع 

عزمت أنا وأخي زيد على أداء فريضة الحج» فرغبت أمي أن تأتي معنا لتحج مرة أخرى» 
كنت أنا وأخي في عر شبابناء وأحببنا أن نأخذ بالعزائم ليكون الأجر أكبر . فقد غرست أمي 
في نفوسنا حب الطاعات والحرص على التقرب إلى الله . ولم نكن ندرك أن والدتنا قد أصابها 
الوهن بعد تقدمها في السن» وصارت ترهق عندما تبذل جهدًا كبيراء فأدينا معظم مناسك الحج 
سيرًا على الأقدام» فإذا أصيبت بالإرهاق» تقول: خالكم محسن قال يجوز أن تأخذ المرأة 
بالرخص . وكانت بضاعتنا في الفقه ضعيفة . فنقول لها: لكن الأجر في هذا أكبر. 

خرجنا من عرفات بعد المغرب» وسرنا إلى المزدلفة راجلين» ثم صلينا المغرب والعشاء في 
المزدلفة» ونمنا إلى الفجرء صلينا الفجر وواصلنا السير على الأقدام إلى منى» وفي طريقنا وقفنا 
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عند المشعر الحرام» عملا بقوله تعالى: «قَأدْحَطُرُوا لهند المع الصاو (0 
بعد وصولنا إلى منى أردنا أن نذهب لرمي الجمرات» وكان قد أصاب أمي الجهد والتعب 
والإرهاق» خشيت الزحام عند الرمي» كما كانت تخاف من الضياع» فقالت لأخي: خالك 
محسن رمى عنّاء سنوكلك وترمي أنت بدلناء قال لها أخي: الأفضل أن ترموا بأنفسكم امسكوا 
بي تمام» وإن شاء الله لن يحصل ضياع ذهبنا لرمي الجمرات» وكانت الطرق غير ممهدة ولا 
منظمة» وأمي مشغولة بالنظر إلى الزحام عند الجمرات» صادفتها حفرة لم تنتبه إليها فوقعت» 
وانكسر عظم القدم كسرًا خفيقًا غير واضح أعجزها عن السير» فحملها أخي ودخل بنا في 
الزحام؛ رمينا الجمرات» وبعد الرمي أراد أن يذهب بها إلى المستشفى» فرفضت رفضًا شديدًاء 
واذّعت أن الألم حتفيل واه جد ف سيا دون علاج» كينا مناسك الحج وهي بتلك 
الحالة» تخفي آلامها صابرة محتسبة» ولم نعرف أن رجلها مكسورة إلا بعد عودتنا إلى اليمن. 


تحمّلت الأوجاع والأسقام» ولم نسمعها تشكو لأحد. قيل في رثائها: 


وت الله إن ْض لعبد و 
فكم عانت من الأمراض وقنًا ولم نسمع لشكرها ان 
وكم صبرت وللأوجاع مكر ورب العرش يجزي الصابرين 


أصيبت بمرض: اللفكر بعك وفاة الوالد:يمدة قضيرة واسعمرت تعاني مه لستوات. طويلة؛ 


(1) سورة البقرة: 198. 
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كما عانت من أوجاع العظام» لاسيما الركب والمفاصل» ثم أقعدت قبل وفاتها بسنتين» وكان 
كل من يأتي لزيارتها يسألها كيف حالك فتقول . في خير» الحمد لله . وحظي أخي الأكبر 
بالعناية بهاء وكنا نتمنى أنا وأختي الصغرى أن تنتقل عندنا في صنعاء لنتمكن من القيام 
يكتد هوا ا ات وكانت ترى أن الأولاد الذكور هم الأولى بهاء حاولت أنا وأختي إقناعها 


بأننا موظفات ولدينا دخل ولسنا على مصاريف أزواجناء ولم تفلح مساعيناء إضافة إلى أن 


صر ص الال َرَت 


إخوتي الكبار كانوا يعيشون في تعز ويرغبون أن تكون قريبة منهم. کله من يي وصور 
آل لایع لج رَالْمْحَسِنِينَ 1١‏ 

ا وکنوتک ردك ینکر الور )"ا 

سبحان الله! سّنة الله في خلقه» كانت تحكي لنا قصة نبي الله أيوب وكيف صبر على 
البلاء الذي لازمه سنوات عديدة» وتقول: أين نحن من صبر الأنبياء» لقد كانت تتأسى بالأنبياء 
والصالحين وتحكي لنا قصصهم» أسأل الله أن يجعلها معهم في الفردوس الأعلى من الجنة إنه 


كريم عظيم. وكانت مسرورة بما وهبها الله من صلاح أولادهاء وتردد قول الله تعالى: + وام 


يرمع 4 + ليد سكف زدنک (١4‏ وکی مکی الهج نس رر 


(1) سورة يوسف: 90. 
(2) سورة الشورى: 43. 
(3) سورة الضحى: 11. 
(4) سورة إبراهيم: 7. 
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کے لات 04 

عاقبة الصبر 

سايرت الناس بالحسنى» فتركت أنْرًا طيبًا في كل منطقة عاشت فيهاء وطرح الله لها القبول 
عند الأهل والأصدقاء والجيران» فصار الجميع يطلب ودها. 

كانت خالتي بعد وفاة الوالد تأتي لزيارتها كلما سنحت لها الفرصة» وتذكرها بخير» 
وصارت وكيلتها على أكثر الأراضي التي كانت تملكها قبل وفاة والدي» وعلى الأراضي التي 
ورثتها من والدي» تجمع لها ما يخصها من الشركاء وتوصله لهاء وكانت أمي تأمرنا بزيارتها 
والإحسان إليها. 

بر الأبناء والبنات 

كان أخي زيد في كل عام يشتري لها شنطة ملابس» فساتين وأرواب وملابس داخلية 
وعباية وجزمات كأنها عروس؛ فإذا وصلت الشنطة يقول أخي الأكبر: وصلت شنطة العروس» 
وكانت تفرح بها وتتصدق بملابس العام السابق» وتدعو له كلما لبست شيئًا من هداياه. كان 
يعرف أنها تحب اللون الخضرء فكان إذا نزلت عنده يحرص على أن تكون محتويات الغرفة 
كلها باللون الأخضرء وكان إخوتي جميعًا يتسابقون في إكرامها وتنفيذ ما تطلبه منهم» باع لها 


أخي أحمد قطعة أرض وأراد أن يعمل لها مشروعًا أو يشتري لها بينًا ويؤجره وشجعته أنا وأختي 


(1) سورة الطلاق:2. 3. 
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الصغرى» وظلت أمي صامتة إذ لم تعجبها الفكرة» فقد كانت تحس أن الأجل قد اقترب ولم 
تعد تفكر إلا في راحتناء فقالت لأحد أشقائي: الله يهدي أخاكم يوزع الفلوس عليكم» فلما 
أخبر أخاه الأكبر بقولهاء سألها أخي أحمد هل تريديني أن أوزع على إخوتي ثمن الأرض» 
قالت: نعم» ففعل. فعلى الرغم من أن المال مالها إلا أنها لم تفرض رأيها عليناء وقالت: أريدكم 
أن ترتاحوا وأنا على قيد الحياة. 

بعد أن كبرت وأصابها الضعف والتعب كانت شقيقتي الكبرى تحضر فطور في بيتهاء 
وتذهب لزيارتها وقت الشروق» تفطر معها وتنظف مكانها وتغسل ثيابها يوميّاء إلى أن اشتد 
بها المرض ولم تعد تستطيع القيام أو المشي. كانت ابنة أخي أحمد الكبرى تقوم بإطعامها 
وتعصر لها الأكل كما يُعصر للأطفال» وتطعمها بالملعقة» وصارت زوجة أخي أحمد وأولادها 
يتساعدون في إقعادها وحملها وتنظيفها وإعطائها جرعات العلاج... 

كنت أنا وشقيقتي الصغرى نتحسر كثيرًا لأننا لم نتمكن من خدمتها والقيام بواجبنا نحوهاء 
فقد انشغلنا بدراستنا وبيوتنا وأزواجنا وأولادنا ووظائفناء إضافة إلى بُعدنا عنها؛ إذ كنا نعيش في 
صنعاء وهي في تعز» وكنا نكتفي بزيارتها من حين إلى آخرء ونساعد في ما تحتاجه من 
مصاريف» إذ كان بيت شقيقتي الكبرى بعيدًا عن بيت ائ الاک وتحتاج إلى مواصلات 
كل يوم وهي غير موظفة» فتكفلنا أنا وأختي الصغرى بدفع ايجار المواصلات. 

لقد عوضها الله في الدنيا قبل الآخرة؛ إذ قرّت عينها بأبنائها وبناتها وأحفادها وأسباطهاء 


حين يتحلى الشخص بالصبر ويرضى بقضاء الله وقدره تحفه رحمة الله وعنايته ويسهل له 
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العسير مصداقا لقوله عز وجل + لمرد السرم )"ا 

لقد صبرت صبرًا جميلاء يزيل الألم ويهزم الضعف» ويمحو الحزن. 

اللهم اجعلها ممن عفوت عنهم وغفرت ذنوبهم وكتبت لهم الجنة» واجعلها ممن قلت 
فیھم ولیم وکام يرون 4 وأنت القائل: ‏ وَلَاتهِنُوا ولا ححَرَنوأوأنسم الود إن 
كم مُوْمِنِي 4^ 
إن مَن أحسن إلى من أحسن إليه فهو البّر الوفي» ومن أحسن لمن لم يحسن إليه فهو 
الكريم الخفي» ومن أحسن لمن أساء إليه فهو المؤمن الصفي» وأحسبها كانت كذلك» ولا 
كن على الله أحداء وأعلم أن الله كريم عظيم يجزي الصابرين ويضاعف عطايا المنفقين ويؤجر 
الصائمين القائمين» ويعفو عن المذنبين. 

الهدوء أسلوب راقي لا يعرفه كل البشر» والرضا بالقدر هو الراحة في هذه الدنيا الفانية. 
الأيام تمضي ويمضي معها العمر بمقادير مكتوبة» لا يعلمها إلا خالق البشر» فالإنسان 
الحصيف هو من يخطط لكسب الحسنات ومحو السيئات: 8 إِنَّ سات يدهن 


2 


EE 2‏ 5 ع 4 ضا 4 
لسَّيحَاتِ 1 السوق قائمة والسلع معروضة والأرباح مضمونة # جوت تجدرة لن 


(1) سورة الشرح: 5 6. 
(2) سورة البقرة: 38. 
(3) سورة آل عمران: 139. 
(4) سورة هود: 114. 
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ا 4 

كانت ۔ رحمها الله . تقول: سُمیت الدنيا دنيا لدنوهاء ولو تحقق فيها للإنسان كل ما يريد 
لصارت جنة. 
أرواحنا لقت لفترة من الزمن وسترحل» ابتسموا وتناسوا أحزانكم وأوجاعكم واحتسبوا الأجر 
عند الله. 

السعادة ليست حلمًا بل هي تفاؤل» وخسن ظن بالله» وصبر بغير استعجال وثقة دائمة 
بأن اليد الممتدة إلى الخالق عز وجل لا ترجع فارغة. 

إذا استوحشت فتأنس بذكر الرحمن» فمن فوض أمره لله كفاه» جعلنا الله من الشاكرين 
الا كين الارن 

أمي الفاضلة» تغشاها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته» اللهم اغفر زلّتها ونور 
محلتهاء واغسلها من الذنوب والخطايا كما يُغسل الثوب الأبيض من الدنس» واجزها عن تربيتي 
خير الجزاء. 

لقد غرست في نفسي حب الله وحب كتابه» وكانت هي معلمتي الأولى» فقد قرأت القرآن 
عندها إلى سورة (يس) قبل دخولي المدرسة» فدخلت المدرسة وأنا أجيد القراءة» فلله الحمد 


الذي رزقني تلك الأم المثالية. 


E 
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تأثرها بكتاب الله 

كان القرآن الكريم شغلها الشاغل» وجل نصائحها من آياته» عندما كنت أجلس معها 
صباحًاء أقرأ القرآن وهي تستمع لي» وتحفظني» أو عندما تقرأ هي وأنا أستمع لقراءتها - وكان 
صوتها جميلًا وهي ترتل كتاب الله- كانت تتوقف عند بعض الآيات لتشرح لي معانيهاء لا 
سيما آيات الحساب والعقاب» والجنة والنار» والصلاة والصيام» والصدقة» والأمانة والصدق» 
رغبة منها في جعلنا نتبع أوامر الله ونجتنب نواهيه. 

وكانت تحكي لنا قصص الأنبياء وسير الصالحين» وكيف كانوا يتحملون أذى الكفار 
ويصبرون على سخريتهم وشتائمهم» ولا يضيقون بما نزل بهم من الأمراض والأسقام» طاعة لله 
وامتثالًا لأوامره وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم » فقد تفنن المشركون 
في صنوف السخرية والاستهزاء به واتهموه ووصفوه بالسحر والجنون والكذب» وكانوا يضعون 
الأذى في طريقه ويقول بعضهم لبعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه» ويقولون: لولا أنزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم احتقارًا وحسدًا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم» مع 
علمهم أنه الصادق الأمين؛ فقد احتكموا إليه في الجاهلية في حمل الحجر الأسود ووضعه في 
مكانه بعد أن دب الخلاف بينهم» ورأت كل قبيلة أنها أولى بهذا الشرف العظيم» ثم قبلوا 
بحكمه ونقُذوه. 


ومن ذلك: 
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. قصة نبي الله أيوب كيف صبر على البلاء حتى قلاه أهله وأصدقاؤه وتفرقوا من حوله 
ولم يبق من أهله معه غير زوجته التي قامت على خدمته» حتى مضى على مرضه ثمانية عشر 
عامّاء فقالت له زوجته: يا نبي الله ألا تدعو الله أن يزيل عنك البلاء؟ قال: أستحي أن أسأل 
العافية قبل أن تمر علي سنوات بلاء مثلما مرت علي سنوات عافية. واضطرت زوجته أن تعمل 
في البيوت لتوفر له الطعام بل اضطرت في أحد الأيام أن تقص شعرها وتبيعه لتشتري بثمنه 
طعامًا. فاستحق أن يثني الله عليه بقوله: لاجد ته صايراً بابد نوب درم لقد أخلفه الله 


وت 


الصحة والعافية والأهل والولد في الدنياء استجابة لدعوته بعد طول صبره + لادی 
رکه ایم الصر وات كم آرم لیت ۽ 2) حتى أن زوجته عندما عادت من عملها لتوفير 
القوت لم تعرفه» وقالت له: لقد كان هنا رجلا ضريرًا لا يستطيع الحركة» فأين هو؟ وكان الله 
قد أمره أن يركض برجله الأرض ليخرج الماء ثم يغتسل منه لتعود له عافيته؛ قال تعالى: + اركش 
يك امل بر وکات رکا له أله هنوكو يبي 4( فانظروا 


كيف يجازي الله الصابرين فى الدنيا قبل الآخرة» رد الله عليه عافيته وشبابه وأعاد لزوجته 


نضارتها وشبابها ورزقهما الأولاد والبنات الصالحين البارين المطيعين» ورجع إليه من كان قل 


(1) سورة ص: 44. 
(2) سورة الأنبياء: ۸۳. 
(3) سورة ص: .٤۳ - ٤۲‏ 
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تركه من أهله؛ قال تعالى: +[ وَوَعَبنا لہ أله ومنکھم معھم رمتا ودگری لذو الألبب )* إذا أردتم 
تحقيق أمانيكم فعليكم بالصبر فإنه مفتاح الفرج. 

- قصة نبي الله نوح عليه السلام: لقد كان سيدنا نوح -عليه السلام- مثالا للصبر 
في الدعوة إلى الله» إذ مكث يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا؛ تحمّل أذى قومه 
وسفاهتهم» فقد كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم كي لا يسمعوا نصائحه» بل يغطون وجوههم 
بثيابهم» ويهربون منه» حتى أخبره الله بأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن» وأمره بصنع 
السفينة» وأن يضع فيها من كل نوع من الحيوانات والطيور زوجين وکل من آمن» وما آمن معه 
إلا قليل» ولم يستطع إقناع ولده بترك الكفار والركوب معه في السفينة؛ فهلك الولد بالغرق ولم 
تغني عنه نبوة أبيه» لأن كل إنسان مرهون بعمله» يوم لا يغنى مولى عن مولى شيئًاء فقال نوح 
-عليه السلام- رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين» قال عز وجل: 
الیکش وځ اه کیم ملك که عمل مار ملع (!) وهكذا كل إنسان لا ينفعه غير عمله الصالح» 
قدموا لآخرتكم لتكونوا في الجنة التي فيها ما لذ وطاب» ولا تتبعوا خطوات الشيطان فيقودكم 
إلى معصية الله وارتكاب الخطاياء فإنه يغوي البشر في الدنيا ثم يتبرأ من الذين اتبعوه يوم 


القيامة» بل ويبدي الشماتة بالذين اتبعوه. قال تعالى: +( وَقَالَالشّحِطنُلَمَافْضىَالْأْمَرٌ ك اله 


ے ےہر ولاه عم وس سك سه يد ر 82 . و 4 2 53 ہے ار 
کم وعد ایی وود نک اکم وماکان لی لكك من لطن ل أن دوف فاس جب تم لي قلا 


- 


)1( سورة هود: ٤)٦‏ . 


ت وګ اع 


- 200007 2 س o‏ 4ے 0 ٠‏ ص ® ° عد 
تلوموف وَلُومُوا أنفسحكم تا اتا يممْرنِحكم وما انم يضرت إن ڪفرث د 
شر ڪون ين قل إنَالظدلميت لهم عدا آي 4 


إن الشيطان توعد الإنسان بالغواية كي يدخله النار معه؟ + کل الکن لدا لاسن 


- 


ار 
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آڪفروکماکم ر5 ی بَرعَم ملك إن احا ف امرب الین 4 © 

- وكانت أمي تحكي لنا قصة نبي الله موسى -عليه السلام- من أغرب ما سمعته منها 
في قصته أنه عندما دخل المدينة -على حين غفلة من أهلها- ووجد الرجلين يتشاجران» هذا 
من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته» فانتصر لصاحبه وقتل الذي هو عدو لهماء 
ثم ندم واستغفر» وفي اليوم الثاني وجد صاحبه يتشاجر مع رجل آخر ويستنصر موسى على 
الذي هو عدو لهماء فقال موسى لصاحبه: إنك لغوي مبين» ثم همّ أن يبطش بالرجل» وظنّ 
صاحبه أنه يريد قتله لا قتل غريمه؛ فقال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا 
بالأمس...فسمعه الرجل- وكان قوم فرعون لا يعرفون أن موسى هو الذي قتل صاحبهم- فبلغ 
أصحابه ليقتصوا لصاحبهم من موسى» فجاءه رجل يُحدّره من البقاء في المدينة ويخبره بأن 
القوم يريدون قتله بصاحبهم» فخرج منها خائقًا يترقب لحاق القوم به» قال: ربٌ نجني من 


القوم الظالمين. 


(1) سورة إبراهيم: ۲۲. 
(2) سورة الحشر: .١5‏ 
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ثم توجّه تلقاء مدين» سائلًا ربه أن يهديه سواء السبيل» فاستجاب له ربه» وهيأ له من 
يأخذ بيده ويعينه على عبادة الله» إذ زوجه نبي الله شعيب-عليه السلام-ابنته مقابل أن يعمل 
عنده لمدة ثمان أو عشر سنوات. ثم قدّر الله له الرجوع إلى مصر وحمل الرسالة والدعوة إلى 
الله» وأمره عر وجل بمواجهة فرعون وجنوده» ودعوتهم إلى عبادة رب العالمين. 

وفي تفسير قوله تعالى: #[ لآب لي صا لمأب الأسبدب )سب 
لسّموتٍ لحل لإ کہ موی وَإقٍ لاطت كنبا (1) 


بنى هامان الصرح لفرعون ولما صعد إلى القمة أطلق النار إلى السماء معتقدًا أنه سيقتل 


إله موسى» فزين له الشيطان سوء فعله وأنزل دما من فوقه ليؤكد لفرعون أنه قد قضى على رب 


3 


78 8 1 5 کے کا سم و وسم N 2 S2‏ ر >3 lg.‏ 
موسی» قال تعالى: # وحكذالك رن لفرعوب سوء ملو صد اسيل وماد كيد فِرَعَوَت 


لا باب 4 

- في قصة إيمان امرأة فرعون, قالت: إنها ظلّت فترة تكتم إيمانهاء وتعبد الله في السر 
خوفًا من زوجها أن يفتنها ويحملها على ترك دينهاء إلى أن جاء يوم كانت خادمتها تمشط 
شعرها وتزينهاء وفي أثناء تمشيطها سقط المشاط من يد الخادمة إلى الأرض فقالت آسية : 
يا الله» فعرفت الخادمة أنها قد كفرت بفرعون وآمنت برب موسى» فوشت بهاء ووصل الخبر 
إلى فرعون فغضب غضبًا شديدّاء وساومها على ترك دينها بالترغيب والترهيب» فأبت كل الإباء 


(1) سورة غافر: 5م - ۳۷. 
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ب جام اا ۰٠‏ ل صر 


ےو 


من فِرَعَووَعَمَلِووَجينِو ‏ الْقَو ايت الل وظلت صابرة محتسبة الأجر عند خالقها 
عز وجل» ولم تغرها قصور فرعون وأمواله وكل ما يملكه من متاع الدنيا وزخارفهاء فقد عرفت 
أن الحياة الدنيا متاع» وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعملوا الصالحات» فاختارت ما عند 
الله وتركت ما عند فرعون وملئه وما كانوا يعرشون. 
.كما حكت لنا قصة مريم - عليها السلام - حين كان يدخل عليها ركريا- عليه السلام 
-وهي تصلي في المحراب» فيجد عندها أنواع الفواكه: الرمان والعنب والبرقوق والتفاح ...إلخ, 
فيسألها زكريا-عليه السلام-أنى لك هذا؟ فتقول: هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب. 
وعندما أرسل الله لها روح القدس ليبشرها بعيسى - عليه السلام- تمثّل لها على صورة 
رجل اسمه تقياء فاستعاذت بالله منه» قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا- ولم 
أسمع هذه المعلومة من أحد غيرها ولا أدري من حكاها لها - وما نعرفه أنها أرادت تذكيره 
بتقوى الله كي لا يقدم على عصيان ربه-» قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلامًا ركيا. 
قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ تفاجأت مريم- عليها السلام- 


بالأمر ولم يكن لها الخيار فهذه أوامر الخالق عز وجلء وكان أمرًا مقضياء فحملته فانتبذت به 


(1) سورة التحريم: ١١‏ . 
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مكانا قصياء فلما وضعته كبر الأمر في نفسها وهالها الموقف كيف تواجه قومها؟ وهل 
سيصدقونها إذا أخبرتهم بحقيقة أمرها؟ تمنت لو أنها ماتت قبل أن تواجه هذا الحدث» قالت 
يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسياء وهنا تدركها رحمة ربها فينطق الله المولود ليطمئن 
والدته» فناداها من تحتهاء ألا تخافي ولا تحزني» قد جعل ربك تحتك سرياء وهزي إليك بجذع 
النخلة تساقط عليك رطبًا جنياء توالت المعجزات لتثبيت إيمان البتول -عليها السلام-؛ الطفل 
ينطق فور ولادته» وجذع النخلة يتحول إلى نخلة مثمرة تتساقط منها الثمار لتأكلهاء ويستمر 
الطفل في طرح الحلول لتخرج أمه من الحيرة التي وقعت فيها؛ فكلي واشربي وقري عيناء فإما 
ترين من البشر أحدًا فقولي إِنّي نذرت للرحمن صومًا فلن أكلم اليوم إنسيا... 

-وفي قصة داود-عليه السلام-عندما كان يعبد الله في محرابه فدخل عليه ملكان على 
صورة رجلين» تسورا المحراب» ففزع داود عندما رآهما؛ قالا: لا تخف خصمان بغى بعضنا 
على بعض» فاحكم بيننا بالحق ولا تشططء واهدنا إلى سواء الصراط» إن هذا أخي له تسع 
وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة» فقال اكفلنيها وعزني بالخطاب,» قال لقد ظلمك بسؤال 
نعجتك إلى نعاجه» وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وقليل ما هم...عندها اختفى الرجلان من أمامه فعرف أنهما ملكان» وأنه وقع في 
الخطأ - وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون- فاستغفر ربه» وخر راكعًا وأناب؛ وكانت 
تذكر قصة غريبة مشهورة في كتب التفاسير في تفسير الخطأ الذي وقع فيه نبي الله داود-عليه 


السلام- من الإسرائيليات لا داعي لذكرها لأنها لا تليق بمقام النبوة. 
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والخطأ واضح من سياق القصة؛ فقد تسرع سيدنا داود-عليه السلام-في إصدار 
الحكم قبل أن يستمع للخصم الآخر. والله أعلم. 
. في قصة قابيل وهابيل: بعد أن قربا قربانًا فثقبل من أحدهما ولم يُتقبل من الآخر» حاول 


الذي تقبل الله منه أن ينصح أخاه ويخوفه بالنار إن هو قتله» ويذكره بتقوى الله وطاعته» ©( ... 
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كَالَ كما قبل الله من لمم 04 OE‏ کین ج 1 إل يدك لمل 07 ما آنا باط یی إِلَيدَ 


ر ے وس ىس چ و ر < م رود > 4 62 ر ر 
لله رب امیت WY‏ إن ارڈ أن ترا بإنْمى وَامْكَ فتَكونَ من أصَحَنيٍ أَلْثَارٍ ذلك > ير 


غير أن أخاه لم يرتدع بل مضى في غيّه» وبعد أن قتل أخاه لم يستطع التخلص من الجثة 
وبقي ما يقارب السنة وهو يحملها من مكان إلى آخرء تعذيب له في الدنيا قبل الآخرة» وكلما 
مڙ عليه أحد تأذى من رائحتها وأمره بحملها إلى مكان آخرء إلى أن بعث الله غرابين تقاتلا 
فقتل أحدهما الآخر» ثم حفر للمقتول حفرة في الأرض ووضعه فيها وغطاها بالتراب.# قَالَ 
ويل عجرت آنا کن مک هدد االعرب فور س٤‏ كن فَأصْبَحَ و ناشين 2(4) 

هذا عقاب الدنيا وسوف يتحمل في الآخرة وزر كل من قتل بعده؛ لأن من سنٌ سنة سيئة 


كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. 


(1) سورة المائدة: ۲۷ - ۲۹. 
(2) سورة المائدة: ٠١‏ 
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وغيرها كثير» أسأل الله أن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتها. 

من الأمثال التي كانت ترددها دائمًا 

. من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. 

الصبر مفتاح الفرج. من صبر قدر. 

.يا ولدي لك ولدك. . مثلما تفعل تجد. 

كما قدي تدان يقال لمن يغمل عملا عضت الآخرين. 

"ديف مل درف من غير ها أقول لذ ما لنا شقول له فداني بكله"؛ أي الحليم تكفيه 
الإشارة. 

- "لو ما قرينع مرتح للسماءء كان السماء سقطت"» وقرينع: حشرة صغيرة لها قرون؛ يقال 
للشخص الضعيف الذي يدعي أنه قام بأعمال جبارة. 

. ما كتب على الجبين تراه العين؛ فيه معنى بالرضا بقضاء الله. 

. من بطنه كبيرة عذبته؛ يقال للشره الطمع الذي لا يقنع بالقليل. 

. الطمع بذكر الله؛ يقال لمن يريد أن يستزيد من الأشياء الدنيوية. 

. الطبع يغلب التطبع؛ يقال لمن اعتاد أن يقوم بأعمال سيئة. 

إنما الحيلة في ترك الحيل. . من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. ‏ يا حافر الحفرة احفر 


وسويهاء لا تحفر الحفرة ترجع تقع فيها: تقال لمن اعتاد أن يكيد الآخرين. 
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. "ما فيش ذرة قال لحوا لحوح"؛ يقال للشخص يطلب الشيء ومكوناته غير موجودة . إذ 
عجينة اللحوح من الذرة . 

. قليل المُدام ولا كثير المنقطع؛ يقال لمن يطمع في الكثير وهو يعلم أنه لا يدوم. 

E‏ وقطع كان عدوًا مبينا؛ يقال لمن يريد أن يعطي مساعدة شبه دائمة وهو لا 
يستطيع الاستمرار في العطاء. 

. الصدقة على راكب حصان؛ للحث على اعطاء المساعدات لكل من يحتاجها ولو كان 
يبدو أنه غني. 

. من عفا وأسمح كان أجره على الله؛ فيه الحث على التسامح وعدم الاستمرار في 
المشاحنات. 

. كل معروض بائر؛ يقال في الشيء الثمين عند الشخص يعرضه على غيره فيزكد فيه. 

.كل بعقله مستريح؛ يقال للشخص يخالف غيره في أشياء متفق عليها أكثر الناس. 

. يوم لك ويوم عليك؛ يقال في مواساة من وقع في مصيبة. 

.كل عود ينفح بما فيه؛ يقال في التمييز بين من يعمل عملا حسنًا أو من يعمل عملا 

. القرد في عين أمه غزال؛ يقال لمن لديه شيء حقير يكثر التمدح فيه. 

. لا تُحمّر أخاك فيعافيه الله ويبتليك؛ يقال لمن يسخر من الآخرين. 


. خرج الحمار السوق؛ يقال لمن يعمل أشياء في السر ثم تظهر للناس. 
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. رعى الله ولا قبح الله؛ يقال لمن يتحمل الأذى ويرد الإساءة بالإحسان. 
. التعب منسي؛ يقال لمن يجاهد ويتعب من أجل الشيء ولا يحصل عليه إلا بعد مشقة. 
. "حقدت (تذكرت) العمياء تتصرّب (الصراب: هو محصول الأرض من الحب)"؛ يقال 
لمن يطلب الشيء في غير وقته» وقصته أن عمياء فقيرة تتطلب المساعدة وقت الحصاد لكنها 
لم تفعل ذلك إلا بعد فترة طويلة من الحصاد. 
ی يتن فال د ف الما 
. "نعوذ بالله من ابن البادية إذا تمدين.." 
. داووا مرضاكم بالصدقات.. 
. اليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى. 


المهمة سنة والعمل ساعة. 
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المبحث الثالث 
خاتمك 


قصائد قيلت في عزائها 


أناخ الموث كُلْكلّهِ يقينا 
غادرت 5 لإخوانٍ كرام 
كبيرهم زمیل العمر درسًا 
كلهم ذوي خُلقٍ ودين 
ومن عجب توافقنا جوارًا 
وأمهم وقد عرفت صلاحًا 
قضيت عم ساي رشاذًا 
وسلوى العمر قد بعصي سين 
وحُبٌ الله إن يُقضى لعبدٍ 

فكم عانت من الأمراض وقنًا 
وكم صبرت وللأوجاع مكرٌ 
وقد صارت إلى مثوى سعيدٍ 


فقد قامت بأمر الله فرضًا 


ونحن الكل مُرتحل تباعًا 


على 3 تُجاورُها سنينا 
نعدّهم من الأفذاذٍ فينا 

وتعليمًا لأعوام مَضينا 
قد ارتبطوا بحبل الله متينا 


بحارتنا وفي صنعا . مكينا 


ففي البلوى جَلاء المتقينا 
وا 
ورب العرش يجزي الصابرينا 
أعمري أنها في الآمنينا 

وقد حازت أجور الذاكرينا 


هنيئًا للعباد الطائعينا 
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وصلى الله ما سطعت نجوم على المختار خير العابدينا 


ل خضو هبد اعون عميداة 
10ربيع الثاني 1416ھ. 5/ 9/ 1995م 
3 أمي الكبيرة - 
يس أبلغ من بليغ رثائي هي قبل شعر صبابة وبكاءٍ 
يس يا أمي الكبيرة بلسمٌ تصف الدوا والشعر واصف دائي 


أبيات شعر قد تسيل مدامعًا أو تسل قلبًا ساعةً الإمساءِ 


يس إذ بكي بحول وعيدها تخري الدموع محاجر القراءِ 


وبوعدها المرغوب من تصويرها تصف الجنان كأنهن إزائي 


عجبًا لصاحب غفلة متذبذبًا أيسير للخضرا أم الحمراء 
فاختر لنفسك سيرة محمودة في حالتي ضر وفي نعماءِ 
وأعر فؤادك بالتذكر صهوة من ءادم حينًا ومن حواءِ 
وإذا بكيت بكيت أني مقصرٌ في الفضل إن قيس بفضل نساءِ 
بالأمس بيتها في جوارنا عامرًا واليوم قصرها في كلابة ناء 
أيامها المتلألفات صنائعاً فجرٌ لها في الفجوة الظلماءٍ 
وصفاتها المتفردات محاستًا هن جديد صواحب وإماءٍ 
لم ألقها إلا ترتل سورة أو تدعو خيرًا أو ُطِيْبُ ردائي 
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أو تستعيد عبارة شخان 


تلقاك قبل حديثها بتبسّم وبُعيدةُ بتبسّم ودعاءٍ 
أنا ربع قرنٍ ما سمعث ملامة منها ولامتني لفرط حياءِ 
ِنَّ الحيا ما لم يكن بضوابط ألقاك مكتوفًا مع الضعفاءٍ 
فجميلة ما حلّ منك تواضعًا وقبيحة خوفًا من الرقباء 
فغدوت أطرق في مجالس عالم ومهذب وأصد عن ضوضاءٍ 
تلك الضفائر علمتني ترفعًا خضر الأنامل من عطا الأمراءٍ 
E‏ له ان ترف هن لقان اتاد 
أما الفراق فذاك حتم نافدٌ فاعمل ليوم تج فلا 


رناء الأحية 
بسم رب العرش أبدا وجنود الله تشهد 
ا ر ا 
إنما الأعمار قله ل غا ا 
إنما الدنيا ابتلاء وحياةٌ لاتؤبد 


بعدها الموت لآت قم فصل وتعبّد 
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ليس للأم مثيلٌ رب فارحم وتغمّد 
وصلاة الله دومًا تبلغ الهادي محمد 
وعلى آله وصحبه عد من صلى ووحد 


يا قلب صبرًا من فراق أحبة رحلوا عن الدنيا بغير وداع 
فإن أنت لم تصبر ولم تتجلد فلا خير أن تحيا ولا لك داع 
ما الصبر إلا مواقف وتجارب وتهدأ نفس المرء بالإقناع 
فإن تك ماتت أمنا ذاك عمرها وذاك قضاء الله بالإجماع 
وما مات إلا شخصها وما زال ذاك القلب حي واع 
فقد أنجبت خير البدور جميعهم يسودوا جميع الخلق بالإبداع 
فيا رب اغسل ذنبها بصلاتها وأتمم بخير أنت خير راع 


تقبل وبارك دعوتي والتفاتتي إليك وقلبي دائم الإيقاع 
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بحق إمام المرسلين محمد إمام الهدى المهدي رسول داع 
وص ولم دتتا متكيئا Ty‏ 
حبيبي محمد مصطفى خير صاعد إلى سماوات الله بغير شراع 
صلاح محمد حميد الشامي 
9م 
هكذا الدنيا غرور وانخداع واضطراب 
ليس من عاش يدوم أو يدانيها يعمر 
إنها بيت الأماني.. كم هموم وصعاب 
إنها دار امتحان صالح الأعمال يظفر 
فاقرءوا القرآن إيمانًا بربي واحتسابًا 
وانذروا أم الكتاب للفقيدة حين تقبر 
عمتي هذي لساني مهجتي بالذكر جات 
يا إله الكون اقبل دعوتي أنت المقدر 
يعصم الله قلوبًا بالأسى والحزن ذابت 
وارحم اللهم أسما حين تسئل حين تحشر 
خير من عاشت حياة الزهد واحتمل الصعابا 


لم تقل آه لجرح أو تعاند ما تقدر 
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إنما صبر ونذر وصلاةٌ واحتسابا 
وكتاب الله تتلوه دوامًا أي وتجهر 
فارحم اللهم أسما حين تسل والحسابا 
واجعل الفردوس نرا لخيار الخير محضر 
صلاح محمد حميد الشامي 


19 

في الختام 

كان أول أولادها لحوقًا بهاء أكثرهم شبهًا بها في الطباع والطيبة والحلم والصبر وحسن 
المعاشرة» د. عباس بن علي بن حميد الشامي. 

كتب في تأبينه ولده/ إبراهيم عباس الشامي ما يأتي: 

الدرس الأخير (عطاء الإحسان) 

مي الله ارا خب 
٠+‏ اا تتم یی لوا رر واا تجو (2) وک لوح صو سرهم وة 
وَأَوْكد كَهْمْالَمْهَْمَرُونَ 4" صدق الله العلي العظيم 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيك العالمين سيك الانيا والمرسلين» سيك 


.٠١۷ = 1١65 سورة البقرة:‎ )1( 
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المحسنين مولانا محمد الأمين وآله الطيبين الطاهرين السادة الميامين صلاة تغشاهم في كل 
وقت وأوان وحين» ورضي الله عن صحبه الأخيار المنتجبين. 

الحمد لله الذي كتب الإحسان على كل شيء؛ فجعلة من أعلى مراتب الإيمان وجعلة 
من عظيم ما يحب الله تبارك وتعالى من الصفاتٍ المحمودة في عبادو» فيقول عز وجل إِنََلَهَ 
ایی 4 

إن من عاش حیاتۀ كريمًا متقيًا مُحسئًا مجاهدًا في سبيله وفي مرضاته» فقد تجلى فيه 
صدق قول الله تبارك وتعالى + يجه دوافيتا نريم شب كناو لخبي * © 

وإني أشهد الله تبارك وتعالى أن سّيدي المولى الدكتور عباس بن علي بن حميد الشامي 
سلام الله عليهم أجمعين قد جِسّدَ على امتداد محياه الشريف كل ذلك قولًا وفعلا سرًا وعلنًا؛ 
فالحمد لله على فضله وتوفيقه» والحمد لله على كرمه الذي لا يعد ولا يحصى. 

وقد عاش حياته الكريمة سلام الله عليه متقيًا صابرًا محتسبًا مجسدًا قول الله تبارك وتعالى 
ائ یی ص ررك هضيع أَجرَالمْحَسِيينَ 4 ۵ 


وكان في الصبر على مكاره الدنيا وعظيم الأمور الجسام التي تمر به» معتصمًا بالله ملتجاً 


(1) سورة البقرة: .١96‏ 
(2) سورة العنكبوت: 59. 
(3) سورة يوسف: 50. 
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إليه» صابرًا بكل عزم» يمتثل قوله عز وجل: + وَصيرْقإنَألهََابضِيعْأَجرالْمْحْسِِينَ * (1) 

ولكم رأيته يفزع إلى الله في أموره كلها بخالص الدعاء» يرجو رحمة الله ممتثلا لقوله تبارك 
وتعالى : + وَلَا دوأ ف الْايْضِ بَتَدَصْلهَا وَأدْعْوهُ خو رمعا إن يتم أله قرب ے 
لْمْحَسينِينَ 4 )2( 


ولكم بذلٌ في سبيل الله ماله ونفسه» ليلحق بركاب العظام الذين أنفقوا في سبيل الله 


وأحسنوا مصداقًا لقوله تبارك وتعالى : + فقوف سیل که ول لق واب یدیا كوخ وام 
لت ك 4 )3( 


ولكم استنقذ أرواحًا من الموت المحقق» ولكم أسعف مرضى في حالة الهلاك» وهو 
الطبيب والجراح الماهر وعالج مرضى لا يمتلكون شيئًا دون مقابل» يرجو الأجر من الله على 


مر العقود الماضية؛ لم ينشد المقابل لكل ذلك العطاء مصداقًا لقوله تعالى: + إِمَاطِتَواَيه 


OLS 


وكان سلام الله عليه آية من آيات الكرم» وريحًا مرسلةً بالخير والعطاء والإحسان لأهله 


يصل جميع أرحامه وكل من عرفه مجسدًا قول النبي الأكرم صلوات الله عليه وآله (خيركم خيركم 


)1( سورة هود: .١١68‏ 
(2) سورة الأعراف: 5ه. 
(3) سورة البقرة: .١965‏ 
(4) سورة البقرة: ١65‏ -ا6١.‏ 
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لأهله..) 

والمؤمن يرى بنور الله ولم أر له» زلة أو تزعزع مهما اشتدت الخطوب» بل كان مستبصرًا 
في الثبات على الحق» مما ثبتهُ الله تبارك وتعالى. 

وعلى امتداد زمن عمري وعمر إخوتي الكرام» كان بعد الله الجبل الذي نستند إليه؛ لم 
ينهر أحدًا منا قط» وكانت شمائلة الكريمة وسجاياهٌ الجليلة» ومكارمُ أخلاقه العظيمة» أعظم 
ما يمكن أن نتعلمه في حياتناء سلوكا متجسدًا في القول والفعل. 

وكان يأمرنا بالصلاة وتلاوةٍ الذكر المبين» وكان يداوم على برنامجه في الذكر منذ الفجرء 
وبقي عليه حتى اشتد مرضه» وكان يحثنا على جميع الطاعات التي تقربنا من الله عز وجل» 
ويحث على صلة الأرحام» وكان عظيم الوصل لهم في كل حالاته. 

وكان سلام الله عليه يقابل إساءة المسيء بحلم وصفح» منقطع النظير» ولكم كتم غيظه 
عن جاهل» ولكم عفا عن أناس جهلوا قدره. 

كان الجلوس إليه في أي وقتٍ نعمة وأمانًا ورحمة من الله تبارك وتعالى. 

لقد كان الإحسان منهجًا وسلوكًا اقترن بحياته» سلام الله عليه أينما حل وأينما كان؛ ولقد 
عُرضت عليه الفرص الثمينة» والعطايا السخية» إلا أنه كان يختار وطنه وخدمة أبناء موطنه» 
محبة ووفاءً قل نظيره. 

وقد تعرض سلام عليه للابتلاء العظيم في المرض» فكان خير من يجسد اللجوء إلى الله 


والتسليم المطلق له» وحين اشتد به المرض الأخير الذي لا يتحمله أحد» كان صابرًا متجلدًا 
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محتسبًا ولسان الحمد والشكر لله دائمًا لا يخلو في أي وقت» وكان يشكر الله كثيرّاء محافظًا 
على الصلاة ملكا لله في كل أموره» حامدًا - راضيًا - ذاكرًا الله في كل حال. 

وكان مُحبًا لجميع أرحامه وأفراد أسرته الكريمة» لطيقًا معهم ومع كل من عرفهم» في السر 
والعلن لا يذكر أحدًا إلا بكل خير» سليم القلب» نقي السريرة» طاهر الفؤاد. 

وكان سلام الله عليه مرتبطًا بصنوه» عمي السيد الدكتور أحمد بن علي حميد الشامي 
السابق بالإحسان الكريم والمتفضل بعد الله علينا جميعًا ولأسرة بيت الشامي بعظيم صنائعه 
الحميدة وهو لنا الأب قبل وبعد رحيل سيدي الوالد رحمة الله تغشاه. 

ولقد كان سيدي المولى العلامة محمد بن محمد المنصور سلام الله عليهم أجمعين في 
التشديد في وصاياهم لي بأن ألزم والديّ وأن أتقرب إلى الله بخدمتهما عرفانًا وتقربًا إليه بتعظيم 
حقهما وإحسانًا إلى عظيم إحسانهماء ولا يسع المقام للسرد من كثرته فقد كان السابق 
بالخيرات. 

لقد كان في وصية سيدي الوالد رحمة الله تغشاه والتي نشرت بعد وفاته» الدرس الأخير 
في (عطاء الإحسان) الذي امتد طوال محياه الشريف» وهو من عظيم الدروس حين يوصي من 
كان سابقًا بالإحسان» ومن كان يتقرب إلى الله ويتعبده بالإحسان الكبير إلى عباد الله وإلى 
أهله وأرحامه وكل من عرفه» يطلب العفو من التقصير. 

حين يرى المحسن أنه مقصر ويطلب الصفح فما حال الآخرين...؟ 


حين يرى من غمر أولاده بعطائه اللامحدود تقصيرّاء فأي آية تلك التى جسّدها سلام الله 


72 


عليه في التواضع وسمو ورفعة مكارم الأخلاق! 

سلام الله عليه في كل وقت وأوان وحين. 

إن شهادتي فيه مجروحة فقد كان أعظم من أن تصفه كلمات يتيم مكلوم أعجزه هول 
المصاب أن يكتب وأعياه مدمع العين والقلب إلا أن يرد الأمر لله عز وجل» ويحتسب عند 
الله ما أراده وهو الخير فيما ارتضاهء وأشكو بثي وحزني إلى الله وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا 
حول ولا قوة إل بالله العلي العظيم. اللهم صّل على محمد وآل محمد. 

اللهم واغفر لوالدي الأكرمين» واعف عنهم» وتلطف بجودك عليه وطيب ثراهم» وارفع 
قدرهم ومقامهم في أعلى عليين مع النبي الكريم وآله الكرام الطاهرين» واجزهم عني خير الجزاء, 
وكافئهم بالوفاء الأوفى» وأي ما عمل صالح قد كتبته لي فأشركهما في صالح ما قد كتبته لي؛ 
وضاعفه لهما بالأضعاف المضاعفة التي لا يحصيها إلا أنت» وارحمهما كما ربياني صغيرّاء 
وأعتي على بزهماء وشكرك على عظيم إحسانك» وشكرهما على ما قد تفضلا به من صنائع 
المعروف التي لا يحصيها إلا أنت» وارزقني بركة التوفيق» وأقر عيني بهما دائمًا وأبدَاء وردني 
إليك مردًا جميلًا واجعل دارهما ومقامهما الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي الكريم وآله 
الكرام الطاهرين إنك على كل شيء قدير. 

وختامًا:- 

أتقدم إلى جميع الإخوة والأخوات الكرام كلا باسمه وصفته من الذين شاركونا ألم فراق 


والدي وأقرب الناس إلى قلبي (الدكتور عباس علي الشامي رحمة الله تغشاه)» من اليمن أو من 
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خارج حدود اليمن» بالحضور والمجابرة أو الاتصالء أو الرسائل أو المواساة في وسائل التواصل 
الاجتماعي كتب الله أجركم ووفقكم إلى كل خير وأحسن إليكم في الدارين. 

أتقدم إليكم بجزيل الشكر» وجميل العرفان» وخالص الدعاء على مواساتنا في فاجعة رحيل 
سيدي الوالد تغشاه الله بواسع رحمته في كل وقت وحین» وأسكنه جنات النعيم» ورفع منزلته 
في عليين مع النبي الكريم وآله الكرام الطاهرين وألحقنا به وإياكم جميعًا صالحين. 

لقد كان لمشاركتكم لنا في مصابنا الجلل أعظعَ الأثر في نفوسناء وبلسم الرضا لقلوبناء 
وتخفيمًا لأحزاننا؛ فجزاكم الله خيرًا على دعائكم ومواساتكم» وكتب أجوركم, ولا أراكم الله 
مكروما في عزيز عليكم. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعفوه في كل وقت وأوان وحين. 

صارم الدين: إبراهيم عباس علي الشامي. 

غفر الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين. 

لواحدٍ وعشرين يومًا خلت من فاجعة رحيل سيدي الوالد رحمة الله تغشاه. 


1 /جمادى الأول/1441ه. 16/1/2020 م. 
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الفصل الثاني 
مثال الشجاعة والتضحية 


حليمة بنت محمود الزبيرى 


شقيقه الشاعر محمد محمود الزبيري 
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المبحث الأول 
توطئة 
نبذة عن حياة أخيها الشاعر محمد محمود الزبيري 


شاعر وثائر سياسي ولد في حي "بستان السلطان" بصنعاء عام1910م؛ 

ماتت أمه وهو دون السادسة من ی كد عل ا بحوالي أربع سنوات» وكانت 
أخته الكبرى أمة الله . من زوجة أخرى . تعتني به وبشقيقته حليمة» تعلقت بأخيها تعلقًا شديدًَاء 
عندما توفيت أمه حملته أخته إلى بيتهم الثاني كي لا يرى جنازة أمه. ثم عندما كبر سافر إلى 
القاهرة» وكان يحبها حبّا شديدًا ويكلفها بقراءة الصحف وتلخص له الأخبار» وعندما تروي له 
الأخبار يظهر إعجابه بفهمها وقدرتها على جمع أخبار العالم من الصحفء ويأمر زوجته 
بخدمتهاء كي تتفرغ للقراءة. وكان دافعًا لها للاعتناء بالسياسة ومتابعة الأحداث» وكانت ترى 
أن أخاها هو رجل الدولة المنتظرء الذي سيصاح الله به اليمن» لاسيما أن شيخًا أخبرها بعد 
أن قرأ كف أخيها وهو دون العاشرة» أنه سيكون سببًا في زوال دولة الإمام» وكانوا يسكنون في 
بيت قرب قصر الإمام . دار الحجر . في وادي ظهرء فخافت عليه وانتقلت معه إلى صنعاءء 
وهي تقول لمن حولها هذا رجل مخرف مجنون» كيف يقول هذا الكلام على طفل.. كانت 
امرأة صالحة صبورة ذكية زرعت في أخيها التقوى والصلاح والصدق والأمانة» وكانت تقوم 
برعاية الأسرة في غيابه» فكانت تزرع الفواكه والخضار في البستان وكلّفت من يقوم بحفر بثر 


لكي تعيش الأسرة بما تنتج من الثمار» كما عملت بالخياطة كي تعول الأسرة في غياب أخيها.. 
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وكانت تذهب إلى دار الإمام للدفاع عن أخيهاء وعندما بدأ يخطط للثورة مع زملائه الثوار 
كانت سفيرته في نقل المنشورات من وإلى الثوار» لقد كانت مقتنعة أن الثورة من أجل الشعب» 
وبقيامها سوف ينتهي الظلم» وهي قناعة أخيها محمد محمود الزبيري» الذي تفاجأ بعد الثورة 
أن أكثر من كان معه كان هدفهم حصد مصالح شخصية... ذات مرة داهم عساكر الإمام منزل 
أخيها وهو غائب في الباكستان فما كان منها إلا أنها جمعت منشوراته ووضعتها تحت ثيابهاء 
وادعت أنها حامل في الشهر الثامن» وسترها الله فلم يكتشف عساكر الإمام ما أخفته عنهم 
وهم يفتشون المنزل.. وبعد قيام الثورة» استاء الزبيري من النهب والسلب الذي طال كثيرًا من 
البيوت وعلى رأسها بيت الإمام» وبدأ الثوار يتقاسمون الغنائم فساقوا له قاطرة من الأشياء التي 
نهبوها وكان يرى أن تلك أموال عامة لا يجوز التصرف فيهاء كما حزن للدماء التي سالت» 
وملاحقة العلماء وعاتب السلال قائلًا: تبدلت الأشخاص وبقي الظلم بل زاد على ما كان عليه 
وله في ذلك قصائد شعرية تصف سوء الحال بعد الثورة منها البيت المشهور: 

مات الوشاح () فراعنا في كل منعطف وشاح 

وله قصائد في هجاء الذين تنفذوا على خيرات البلاد وسعوا إلى جمع حطام الدنيا باسم 
الثوار منها القصيدة السينية أذكر منها قوله معرضًا بأول رئيس بعد الثورة: 


والبدر في الجرف تحميه حماقتكم وأنتم كما كنتم له حرس 


)1( اسم الشخص الذي كان يقوم بتنفيذ حكم الإعدام. 
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وهو من الأسر العريقة التي نبغ فيها قضاة وعلماء وشعراء» نشأ منذ طفولته الباكرة نشأة 
روحية متصوفة» ومال إلى الأدب عامة والشعر خاصة» فدرسه حتى تمكن من نفسه» ذهب 
إلى مصر لإكمال تعليمه فالتحق بدار العلوم» وهناك تعرف على الإمام حسن البناء وغيره واطلع 
على مبادئ الإخوان المسلمين بمصر وعلى الفكر الثوري الجزائري وشرع في تجميع اليمنيين 
الدارسين في المعاهد المصرية» عاد إلى اليمن عام 1941م وهناك قدّم مذكرة للإمام يحيى 
تتضمن مشروعًا لإنشاء جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صنعاءء مما أغضب 
الإمام» كما ألقى خطبة في الجامع الكبير بصنعاء زادت من غضب الأمام فأدخله السجن, 
وبعد خروجه من السجن بمساعدة إخوانه ومحبيه لم يطق البقاء 2 اليمن فذهب إلى عدن 
حيث بدأ مرحلة الكفاح المنظم فألف "حزب الأحرار" اليمني ثم أصدر صحيفة "صوت اليمن" 
سنة 1948م واستمر في معارضته حتى قامت ثورة اليمن سنة 1948م» حيث قتل الإمام 
يحيى وَعُيّن عبد الله الوزير إمامًا جديداء فعاد الزبيري من عدن إلى اليمن فتولى وزارة المعارف» 
ولكن الثورة فشلت فغادر اليمن ولم يجد بلدا عربيًا يستقبله» فذهب إلى باكستان وأقام حتى 
سنة 1952م ثم غادرها إلى مصرء وعندما قامت الثورة اليمنية سنة 1962م بادر الزبيري 
بالسفر إلى اليمن» وعَيّن وزيرًا للمعارف» ثم حصلت التدخلات من الدول العربية وغيرها فدخلت 
اليمن في حرب أهلية» فسارع الزبيري لإصلاح ذات البين بين القبائل واشترك في مؤتمرات 
الصلح بين اليمنيين ليحل اليمنيون مشكلاتهم بأنفسهم» لكن جهوده باءت بالفشل» فأعلن 


تأسييس ‏ خرب الله" وأ خد يزون القبائل والمدّن اليمتية داغيًا له:واستجاتب له كتيرون. 
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خشي من بيدهم زمام الحكم داخل اليمن وخارجها من الزبيري وحزبه الذي يشكل خطرًا 
على مطامعهم فحاربوه» ثم دبّروا اغتياله وهو خارج من المسجد في الحادي والثلاثين من شهر 


من أشعاره (الثورية) 
سجّل مكانك في التاريخ يا قلم فها هنا تبعث الأجيال والأمم 


هنا القلوب الأبيّات التى اتحدت هنا الحنان هنا القربى هنا الرحم 
هنا الشريعة من مشكاتها لمعت هنا العدالة والأخلاق والشيم 


إلى أن قال فيها 


إن القيود التي كانت على قدمي صارت سهامًا من السجان تنتقم 
إن الأنين الذي كنا نردده سرا غدا صيحة تصغي لها الأمم 
والحق يبدأ في آهات مكتئب وينتهي بزئير ملؤه نقم 

جودوا بأنفسكم للحق واتحدوا في حزبه وثقوا بالله واعتصموا 


قال بعد خروجه من السجن: 


خرجنا من السجن شم الأنوف كما تخرج الأسد من غابها 
نمر على شفرات السيوف ونأتي المنية من بابها 

وقال في قصيدة (في سبيل فلسطين) 

ما للدماء التي تجري بساحتنا هانت فما قام في إنصافها حكم 
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ما للظلوم الذي اشتدت ضراوته في ظلمنا نتلقاه فنبتسم 


نرى مخالبه في جرح أمتنا تدمى ونسعى إليه اليوم نختصم 
يا قادة العرب والإسلام قاطبة قوموا فقد طال بعد الصبح نومكم 


للزبيري مؤلفات كثيرة؛ منها ثلاثة دواوين شعر "'صلاة في الجحيم' و ثورة الشع" و"نقطة 
فى الظلام". ورواية واحدة هى "مأساة واق الواق" وله عدد من المؤلفات السياسية والرسائل 
الثقافية منها: "الإمامة وخطرها على وحدة اليمن" و"الخدعة الكبرى فى السياسة العربية" 


و"مطالب الشعب" وغيرها. 
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المبحث الثاني 
نبذة عن حياتها 
لها من الأولاد خمسة وهم: عبد الوهاب (كان يعمل في الإذاعة)» ومحمد (مدرس)» 
ويحيى (ضابط)؛ وعلي (كان ملحمًا ثقافيًا في السفارة السعودية)» وزيد (صحفي)» ولها من 
البنات أمة الخالق وأروى وسلوى. 
تقول ابنتها الكبرى أمة الخالق: "كانت أمي امرأة فاضلة صالحة صادقة زاهدة صاحبة 
قلب كبير يحمل الحب لكل من حولهاء عاشت يتيمة الأبوين مات كل من أمها وأبوها وعمرها 
سنتين بينهما أسبوع وقامت بتربيتها جدتها وأختها غير الشقيقة أمة الله التي ساعدت في تربيتها 
وتربية أخاها محمد محمود الزبيري» وكان عمر أخاها الشاعر ست سنوات وكان يحفظ القرآن." 
ولدت عام 1919م في العاصمة صنعاء في حي "بستان السلطان". 
توفيت والدتها وعمرها سنتين» فكفلتها جدتها لأمها. من أصل تركي . فورثت جمال العرب 
والترك» وقد أحسنت تربيتهاء فكانت لها في مقام الأم الحنون» وتزوجت في سن مبكرة» إذ 
كان زوجها صديقًا حميمًا لأخيها الشاعر المعروف . محمد محمود الزبيري . الذي طلب من 
القاضي العلامة محمد يحيى الذاري الزواج بهاء وقال له سوف أرسلها إليك فإن أعجبتك كان 
بها وإلا رددتها إليناء وكان قد تزوج قبلها ثلاث نساء وهي الرابعة والأخيرة؛ كفته عن غيرها من 
النساء فلم يتزوج عليهاء فكانت نِعْمَ الزوجة القائمة بحقوق زوجها وتمكنت من احتوائه» وكانت 
صوامة قوامة أينما وقعت نفعت.. 
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فرزقه الله منها البنين والبنات ولم يكن له من الأخريات إلا بننّا واحدة» ويبدو أن زوجها 
كان يشكو لأخيها الشهيد محمد محمود الزبيري عدم توفقه في زيجاته السابقة» ولم تبق معها 
في ذمته إلا واحدة هي ميمونة الناشري؛ وكانت امرأة صالحة فاضلة» لم يرزقها الله الذريةء 
فكانت لها بمثابة الأخت الحنونة... 

عاشت مع زوجها في تعز» قبل ثورة 26 سبتمبر وكان حاكمًا من قبل الدولة» أي قاضيًا 
شرعيًا يحكم بين الناس في مختلف القضايا الاجتماعية والعائلية ...إلخ 

ثم انتقلت معه بعد الثورة إلى الذاري مسقط رأسه» فقد نكل الثوار بكل من كان يعمل مع 
الدولة قبل قيام الثورة بذنب ودون ذنب ... وكانت صلته بالزبيري شفيعًا له عند ثوار 26 

حياتها الزوجية 

كانت نِعُمَ الزوجة المطيعة الحريصة على رضى زوجهاء إذ كانت مثالا للزوجة الودود الولود. 
فاستطاعت أن تكسب حب زوجها وإعجابه بتصرفاتها على الرغم من صغر سنهاء عملت 
بوصية الإعرابية لابنتها: "كوني له أمة يكن لك عبدًا" علمت أن الزواج سكن ومودة ورحمة» 
تلك من آيات الله في خلقه: +[ وین ایو نایک ينانف كاز وجا كوا يهاو 


کد ر عى رر 


بتڪم موده ور مهل ف دل ك لیت لَمَوَِينَفَكرُوَنَ 14 حرصت أن تكون ممن قال الله فيهن: 


ل 2 
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3 .الہ للح قوذتت حدفظ تعیب بماحفظ ال لله ... 0 وقول الرسول صلى الله عيه 
وآله وسلم: ((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ... والمرأة راعية على بيت زوجها وولده 
200 

تبحث عن الأشياء التي يحبها فتعملهاء وتبتعد عن الأشياء والتصرفات التي يبغضها أو لا 
يفضلها؛ عملا بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا صلت المرأة خمسها وصامت 
شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شفت)) © 
وقوله: ((أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة)) 4 

كان يقول لها أتمنى أن تكوني مثل أم المؤمنين عائشة . رضي الله عنها . وأن أموت في 
حجرك كما مات صلى الله عليه وآله وسلم في حجرها.. 

عرفت لزوجته التي أمسكها في ذمته مكانتها عنده فاتخذتها أخنّاء وفرضت على أولادها 
وبناتها احترامها وتقديرها وحبها وصارت لهم أمّا ثانية» فكانوا يسمونها أمي ميمونة» تقول 
إحدى بناتها لم نعرف كلمة خالة إطلاقًاء وبقيت علاقتها بالأولاد والبنات علاقة أمومة مثل 


أمهم تمامًا» حتى بعد وفاة والدهم. 


15 سر ا 34 
(2) صحيح البخاري ج/5» ص1996. 
8 مساهه 1911 
(4) سنن الترمذي ج/3, ص466 . 
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لابد أن تحدث بعض المواقف التي تحدث بين الضرات غير أنهما لم تظهرا شيئًا من ذلك 
للأولاد والبنات أو المقربين منهماء لاسيما أن القاضي كان يُحب الأخيرة حبًا شديداء ويقول: 
مكانتك عندي مثل مكانة أم المؤمنين عائشة . رضي الله عنها . من الرسول صلى الله عليه وآله 
وس 

تعليمها 

كانت تجيد القراءة والكتابة قبل زواجها وواصلت تعليمها بعد زواجها. 

كان شيخها زوجهاء فقد حرص على تعليمها الأمور الشريعة» بعد تعليمها القراءة والكتابة 
وتلاوة القرآن» فخصص لها وقنًا للتعليم وكان ذلك حافرًا لزوجته الأخرى كي تتعلم منهاء إذ 
يبدو أنها كانت أسرع منها في تلقي المعلومات» فكانت تنقل (لأختها . ضرتها) ما فاتها مما 
تعلمته هي بطلب من الزوجة السابقة» إذ كانت تقول لها: لازم تعلميني كل ما تعلمتيه. 

حصلت على مستوى جيد في فهم الفروض والواجبات وأحكام الصلاة والصيام والحج» 
وفضل صلة الأرحام ووجوب الإنفاق على الفقراء والمساكين والمحتاجين وتربية الأولاد التربية 
الإسلامية؛ للقيام بأوامر الله واجتناب نواهيه» وغيرها من أحكام الحيض والنفاس وكل ما تحتاجه 
المرأة في حياتها اليومية» فصارت بمثابة الداعية إلى الله في مجالس النساء» وحرصت على 
تعليم أولادها وبناتهاء وتوفير الظروف المناسبة بحسب الإمكانيات المتاحة في ذلك الوقت. 

لم يكن التعليم سهلًا ميسرًا للنساء» وقليل من العلماء أخذوا على عاتقهم تعليم نساءهم 
وأخواتهم وبناتهم وفي الغالب كان التعليم للذكور دون الإناث. 
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الروح الجهادية 

كانت معجبة بأخيها المناضل المجاهد الشهيد محمد محمود الزبيري» كانت على تواصل 
دائم معه عبر الرسائل الخطية» وظلّت محتفظة برسائله» تُخرجها من حين لآخر» وتسمعنا ما 
كان يكتبه لها. وكانت تقول أتمنى أن أكون مثل الخنساء التي افتخرت باستشهاد أولادها في 
سبيل الله. بل كانت تتمنى الشهادة لنفسهاء وتقول: ادعوا لي أن أموت شهيدة. 

عاشت حاملة همٌ الدعوة إلى الله» حريصة على نشر تعاليم القرآن والسنة» تتغنى بالجهاد» 
تقرأ سير الصحابيات المجاهدات وتعدهن قدوتها في جهاد الدعوة إلى الله» لا جهاد السيطرة 

على الحكم وقتل المسلمين بعضهم بعضًاء والتسابق على كراسي الحكم» تتمنى أن يصلح 
أولادها جميعًاء وينذرون للخالق أرواحهم وما يملكون تطبيقًا لقوله عز وجل: + إنَّألَهأشَكر 
مرت اليرت أنفس فر وموم با i‏ نكر ویس فی ميل 1 بل أ له يفون 


و 20 ص م لو 0 


تلوت وَعَدًا ع حا ف الور د دة لايل الان ومن اوک عمدو بے کے آلو 
سبش روا یسیک م اذى بایع م پو ودل هْوالْمَورْالْمْظِيٌ 4 " 

كانت متابعة لأخبار العالم معتنية بأخبار العالم العربي والإسلامي لاسيما قضية فلسطين؛ 

تحرص على سماع النشرات الاخبارية وتقرأ الصحف. وعندما سمعت بأحداث البوسنة وما 


أصاب المسلمين من تنكيل وإبادة» قالت: عاد المؤامرة على الإسلام ستكون أكبر مما هي 


(1) سورة التوبة: 111. 
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عليه وكانت تتمنى أن تموت قبل ان ترى الفتن التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. 
ولم تكن تتوقع أن المسلمين سيفترقون هذه الفرقة وسيكيد بعضهم بعضًا ويقتل بعضهم 
حلمها الأكبر أن تسود تعاليم الإسلام وينتشر العدل والحب والإخاء بين الناس» ويرتفع 
الظلم والبغي والحسد والغل والتباغض» كيف والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبة 
الوداع: (( ... لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض ...)) 7" وبقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: ((المسلم من سَلِم المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه الناس على 
دمائهم وأموالهم)) ‏ 
كانت تحمل روح الثورة على الظلم والفساد» تلك الروح التي عاش أخوها حياته مدافعًا 
عنها مناضلًا منافحًا بقلمه وشعره عنهاء فلما رأى الدماء تسقي الأرض بعد الثورة ارتاع واستنكر. 
وهل كان يدافع إلا عن سلامة اليمنيين وحريتهم» ومن أجل تقدمهم ورخائهم. 
استاء من كثرة القتل وسفك الدماء وعدم تحري العدل وبروز الظلم» فنادى بثورة على الثورة 
التي انحرفت عن مسارهاء ومما قاله في انتقاد المسؤولين الذين تسلموا الحكم بعد الإمام: 
وأنتم طبعة للظلم ثانية تداركت كلما أهملوا ونسوا 
1 تمعع لكاي ال I‏ 


2( صحيح ابن حبان ج/1» ص 406. 
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ولابد هنا من وقفة لتبيين حقيقة الجهاد وأنواعه وطرقه وسبله ووسائله. 

جهاد النفس والشيطان 

فإن أعدى أعداء الإنسان نفسه التي بين جنبيه التي تزين له الباطل وتصده عن الحق 
وتجعله يتبع خطوات الشيطان» فيزكي نفسه وتبرر له ارتكاب المعاصي والمنكرات باسم الجهاد 
في سبيل الله» وقد ظهرت في العصر الحديث جماعات إسلامية تدّعي الدفاع عن الإسلام 
والمسلمين وتُدخل الجنة من تشاء وتُقرر أن غيرها على الباطل وإن كانوا يؤمنون بالله ورسله 
مثلهاء فسارعت إلى إزهاق أرواح المسلمين وإبادتهم باسم الجهاد في سبيل الله» ووزعت 
الشهادة في سبيل الله كيف تشاء ولمن تشاءء وأقنعوا كثيرًا من الشباب أن قتل الناس سيقربهم 
إلى الله زلفى. 

وظهر مصطلح الاستشهادي» والانتحاري وأغمضت الأعين عن قوله عز وجل # ومَن 


4 


جَهَنَّمٌ کردا نيبا وعضب الله عله وله وعد لَه 


۴ 
م 


قل م امع 
عذاباعظہ 4 4 )0 

بل وزعوا الكفر والابتداع والخروج عن الدين والردة على كل افراد المجتمع المسلم ليبرروا 
استحلال دماءهم وأموالهم وأعراضهم... واستباحوا حرمات الأمة بحجة أنها مرتدة وأن كر 


الناس يتظاهرون بالإسلام وهم كفارء ونسوا أن الإسلام لا يبيح قتل النفس حتى ولو كانت 


(1) سر الا 93 
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كافرة» بل يأمر المسلمين بعدم التعرض لغيرهم بحجة عدم الإيمان؛ قال تعالى ba‏ تاا زی 
ءامنا لذا صَرَيسُمٌ في سيل اه فوا وک دقو ولوأَلِمَنْ آي يڪم لسم لست مَُؤْسِنا تعونت 
عَرَصك الحو لديا یوند کو مكاند کی کرلک نتم ن نَل مسر آله 

لقد خلق الله الناس وجعل لهم سمعًا وأبصارًا وأفغدة فلنترك كل إنسان ليختار الطريقة التي 


يريدهاء # هد تین الرش د من ألمي و5 فمن حفر بِالطنسُوتٍ وين يالو فكد أستمسك الوق 


0 5 
وقد خاطب الله نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: # أوسا ريك لمن فى 


لاض لھم جیما آفات تکره الاس حقٌ يكوأ مؤمنيت ) ۵ 
ولم يقاتلهم صلى الله عليه وآله وسلم إلا لأنهم منعوه من توصيل الرسالة للناس» وأعلنوا 


عليه الحرب» وتعاليم الإسلام واضحة لكل من يريد اتباع الحق ونبذ الهوى # يوأي سيل 


هه 


اھان یقت وکو ادوا IE‏ لایوٹث المع كرت ې 0 


(1) سورة النساء: 94. 
(2) سورة الق +ولا: 
(3) سورة يونس: 99. 
(4) سورة البقرة: 190. 
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لقد بلغ القرآن الكريم الذروة في الحث على احترام الآخرين» ولو كانوا لا يؤمنون بخالقهم 
عز وجل» قال تعالی: قل اموأ يووا لدي لا مرو ایام أله لیجزی كوم يكوا 
تک 0 
فلنترك حساب البشر لرب البشر»ء عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا تعامل 
الإسلام مع غير المسلمين فكيف بمن أعلن الإسلام ونطق بالشهادة. 

لقد ندم سيدنا موسى . عليه السلام . عندما قتل رجلا من قوم فرعون» وعدّها ضلالة 


اي ا 2 


واستغفر ربه وتاب إليه» قال تعالى في قصة موسى: ©( وَدََلَالْمَرِيسَة علّسِينِ عَفْومّنْ من أَهِلِهَافوَجَدَ 


ر و e‏ م م e‏ مر معط 


ا دج 2 073 م 7 5 دسو 
فها رَجَلنِ يلان لدان شيعيو وهذا من عَدُوْ هد فاستَعَانه ستَحاحه الى من شيعو عل الى من عد ؤوء فوكزه موق 


نت 232 ر 5 


فقضئ عليه ق ل دامن عمل لطن نه عدو مضل مين )ا ربق ظلمت فى فأَغْفْر ل فَعْمَمَ ا 
که هوا وال ات جيم ل ربا ر E‏ متنا ويس هها آ 3 اج سرمي د 

وعن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سَريّة فصبّحنا 
الحرقات من ججهينة فأدركث رجلا فقال: لا إله إلا الله فطعنته» فوقع في نفسي من ذلك 


فذكرثه للنبي صلی الله عليه وآله وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقال (لا إله 


(1) سورة الجاية: 14. 
إلا مر تمض 15 17 
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إلا الله وقتلته؟!) قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوقًا من السلاح» قال: (أفلا شققت عن 
قلبه حتى تَعلّم أقالّها فرقًا أم لا) فما زال يُكررها على حتى تمنيت أي أسلمت يومئظٍ)) 0 

لزأ شك أن اکر من يدفع بهؤلاء الشباب للقيام بالأعمال الانتحارية هم من أعداء 
المسلمين الذين اندسوا في صفوف المسلمين وشكلوا ما يسمى بالطابور الخامس» جماعة 
الشقاق والنفاق» فالمنافقون في كل عصر يستغلون الفرص لإيذاء المسلمين واستخدام أبنائهم 
باسم الجهاد ومحاربة البدع ونبذ الشرك والدفاع عن كلمة التوحيد» فأوهموهم بأنهم هم الفرقة 
الناجية والمجتمع الإسلامي كله كفار يجب القضاء عليه بالمتفجرات والأحزمة الناسفة» فلا 
حول ولا قوة إلا بالله» نسأل الله الهداية لنا ولشبابنا. 

إن جهاد النفس والشيطان يحتاج إلى عزيمة ووعي وفهم صحيح لتعاليم الدين.. اتهم 
نفسك قبل أن تتهم غيرك» فقد قرن عز وجل أهوال القيامة بالنفس اللوامة في القسم لقلتها 
وندرتها وعظيم مكانتها عند الخالق عز وجل اقيم وم )لا أقیم الَي اَمَو © 
النفس التي تلوم صاحبها وتحاسبه وتذكره بذنوبه» وتلتمس العذر لغيرها؛ التمس لأخيك نيقًا 
وسبعين عذرًا فإن لم تجد فلا تلومن إلا نفسك.. هكذا يكون المسلم الحق» فلا تركوا أنفسكم: 


إنه أعلم بمن اتقى.. قال تعالى: © أَلَهَتَرِ1َ آلذین موضهم بل هيرق منیا َلَاظلمُونَ 


)ححص يداب 86/1 
(2) سورة القيامة: 1. 2. 
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یلا انظ ركف يرود علا مالكب يك ف انما ًا 4 لك حافت امتا حليية جهاد 
حب للآخرين» وحرصت على نشر الدعوة ليدخل الناس في رحمة الله ورأفته» ويكونوا من 
سكان جنانه في الآخرة من باب قوله تعالى: +( وماارسات کر رة یی 4ه فالله عز 
وجل برب العالدين ولو ج ان ا علي كله قليلة من لدان ي ا ج ن 
تشاء من الإيمان وتحرص أن تُعجّل بقتلهم كي يدخلوا النار بحسب معتقدهاء وكأن وظيفتها 
قد تساوت مع وظيفة الشيطان الذي يريد أن يدخل البشر جميعًا في النار..! 

وأخيرًا لنتفكر في هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ((لا تحاسدوا ولا تناجشوا 
ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخوانًا. المسلم أخو 
المسلم» لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره» التقوى ها هنا . ويُشِير إلى صدره ثلاث مرّات » 
بحسب امرئ من الشّر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه)) (© 

تعاملها مع أبنائها 

كانت الأم الحنونة الفاضلة المعلمة والمربية لأولادها بحسب تعاليم الدين الحنيف» القدوة 


فى كل أمور الحياة» ففاقد الشىء لا يعطيه» وإذا نصحت غيرك بشىء وعملت عكسه فإن 


(1) سورة النساء: 49 50. 
(2) سورة الأنبياء: 107. 
(3) صحيح مسلم: ج/4؛ ص1986. 
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ولدك لن يصدقك» بل سينظر إلى أفعالك وينسى أقوالك + يكام ذبن ءامنوالم تقول 


َفْعَلُونَ کڪ ر ماعن د انه ان تفولوأما لا علوت £ " لا يجوز أن نأمر أولادنا بالصدق 
ونحن نكذب» ونأمرهم بالأدب واحترام الآخرين» ونحن نحقر غيرنا ونسخر منهم .. ثم نقول 
أولاد هذه الأيام لا يسمعون الكلام» والواقع أن أمهات هذه الأيام لسن قدوة حسنة لأولادهن. 
تحملها مسؤلية تربية الأولاد 

توفي زوجها تاركًا لها خمسة أولاد وثلاث بنات أكبرهم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة» 
وأصغرهم عمره تسعة أشهر» وكان عليها أن تتحمل تربيتهم وتأديبهم وتعليمهم. 

كانت حريصة على تعليمهم آداب الإسلام وأحكام الشريعة» واتقان التلاوة والمحافظة 
على الصلوات في أوقاتهاء وتحثهم على الصدق والأمانة والأخلاق الحميدة» بكل هدوء 
وسكينة وعطف وحنان» فالشدة والقسوة والغلظة تؤدي إلى نتائج عكسية. 

وهنا أنقل للأمهات نصيحة إحدى المربيات في إحدى المدارس» بعنوان: 
(ابنك أهم من التحصيل الدراسي) 

فبعض الأمهات تغضب غضبًا شديدًا إذا رأت ابنها أو ابنتها قد تدنى في مستواه الدراسي 
وقلّت الدرجات التي كان يحصل عليهاء فتتعامل معه أو معها بعنف شديد يؤدي إلى عكس 


ما تريد. 


SD 
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تقول الأخت الفاضلة: (لماذا الأهل حينما يكتشفون أن إمكانيات أطفالهم ضعيفة في 
التحصيل الدراسي يفكرون في اختيار أصعب المناهج التعليمية ومدارس اللغات لهم؟؟ يعني 
بما أنه ضعيف عن أقرانه أكسره؟ أزيده همومًا؟ أزيده أعباء؟ أم احتضنه وأعتني به ولو تأخر 
إلى 7 سنين في الكتابة وفي الاستيعاب. تقول إحدى الأمهات الناجحات: أنا لدي 3 أطفال؛ 
اثنين منهم مستواهم جيد جدًا» وواحد ممتاز. الممتاز ممتاز لوحده ما شاء الله؛ هبة من الله» 
والجيد جدًا أنا لا أحاول كسرهم ليكونوا ممتازين؛ لأني وبعد اختبارات كثيرة أدركت أن الجيد 
جدًا هو مستواهم الطبيعي» لذا ادعهم يستمتعون بالعيش فيه. لا أقول أدعهم يرضون بالعيش 
فيه ويكسلون» وإنما أدعهم يستمتعون بالعيش فيه» خاصة وأنا أحفزهم للمزيد. ولأني أقدر 
مستواهم بلا توتر مني» فهم كذلك يعيشون حياة الدراسة بلا توتر» ويكون لتحفيزي وقعًا كبيرًا 
لديهم. وبالفعل يصلون إلى الممتاز في بعض المواد» لكن المواد التي لا يستطيعون تحقيق 
الامتياز فهي لا تأزمهم نفسيّاء ولا تحطّم ثقتهم بأنفسهم وهذا هو المهم. أما لو كنت غير 
راضية عن الجيد جدًاء وأحاول أن أصنع منهم عباقرة رغم ضعف امكانياتهم فسيخسرون الكثير 
وسأخسر أنا علاقتي معهم. لقد تركت هذه الحروب التي تخوضها بعض الأمهات وإلتفث إلى 
تنمية مهارات أطفالي الأخرى؛ فليكونوا ممتازين من الناحية الاجتماعية» من ناحية المواهب» 
من أي ناحية أخرى» وليستمتعوا بطفولتهم. 

وبالمناسبة الطفلين الذين بمستوى الجيد جدًا ناجحين اجتماعيًا ما شاء الله لا قوة إلا 


بالله» ودائمًا يُمدّحون لأدبهم وتميزهم في الحديث مع الكبار وفي إدارة المجموعات وفي إدارة 
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وتنفيذ ما يُسند إليهم من مهام» وفي فهم نفسيات من حولهم. بينما طفلي الممتاز هو ضعيف 
من هذه الناحية» يركن إلى الكسل والراحة» يحب التفكير والألعاب الذكية عن المشاركة في 
اللقاءات الاجتماعية والحوارات ومساعدة الآخرين... الخ 

لذا ... رسالتي لكل أم... 

. لا ترهقي طفلك في التعليم إذا اكتشفتٍ أن قدراته أقل من أقرانه وإخوانه. التعليم جانب 
واحد من جوانب الحياة» جربيه في الجوانب الأخرى فربما يفوق أقرانه فيهاء لا تُتعسي حياته 
لأنك تريذيه ممتاز: دعيه يستمتع بطفولته في المستوى المتوسطء ولا يحق لك أن تقلقي إلا 
إذا كان متخلقًا تمامًا عن سنه» وحتى لو كان متخلمًا . لا سمح الله . اصبري وتقبلي قضاء 
الله وتعاملي مع واقعك برفق. ثم هل تضمنين أن عنفك الدراسي الذي تمارسيه على طفلك لن 
يجعله يكرهك؟ بعد عشرين سنة ستكونين بحاجة لحنانه كما هو بحاجة لحنانك وعطفك 
الآن» قدمي السبت لتلقي الأحد. 

هو لا يفهم ولا يترجم شدتك عليه إلا كركاء وكذلك ستكونين في الخمسين أو الستين 
من العمر» ولن تفهمي شدته حينها ولا عقلانيته إلا قسوة وعنمًا. تريدين أن تصنعي منه رجلا 
له مستقبل باهر؟؟ المستقبل ليس بيدك يا عزيزتي.. 

من الممكن أن يكون رجلا صاحب مهنة مرموقة بالفعل لكنه شقي تعيس عاق لوالديه, 


ومن الممكن أن تجعليه عبقريًا فعلّا لكن قبل أن تجني الثمرة يموت لأي سبب كان» المستقبل 


04 


ليس بيدك» عليك بالدعاء. الشهادة لا تجلب المال ولا السعادة» وليس كل فاشل دراسيًا 
ولیس معه شهادة عليا هو فاشل في حياته الاجتماعية والمادية. 

خذي الأمور بسهولة واحسني تعاملك مع أطفالك» ولا ترهقيهم أو تحمليهم مالا يطيقون» 
علّميهم ودربيهم لكن لا تأزميهم» واستمتعي بطفولتهم واستمتعي بأمومتك وعطاءك). 

إن العنف وكثرة اللوم يؤدي إلى نتائج عكسية, وقد حدث مرة أن طفلًا ذكيًا متفوقًا 
نقص علامتين في إحدى المواد فغضبت أمه غضبًا شديدًا وعدت ذلك النقص مصيبة كبرى» 
فلما جاء اليوم التالي استلم نتيجة أخرى فوجد أنه نقص خمس درجات» فخاف من غضب 
أمه وقرر عدم العودة إلى المنزل» قلق عليه أهله وبحثوا عنه في كل الأماكن التي يمكن أن 
يذهب إليها فلم يجدوه» وسمع خبر ضياعه كل من يعرف الأسرة فجدّوا في البحث عنه إلى 
أن وجده أحدهم في أحد الشوارع حاملًا شنطة وهو يبكي» فسأله: لماذا لم تعد إلى بيتكم؟ 
قال: البارحة نقصت درجتين فعدّتها أمي مصيبة كبرى» فماذا ستعمل اليوم وقد نقصت خمس 
درجات.. !! 

تقول إحدى طالبات الجامعة رسبت في الامتحان وكان علي أن ا السنة» ثم فكرت 
في أمي التي تتمنى أن أكون من المتفوقات!! كيف ستتلقى الخبر؟ فقررت أن أوضح لها أن 
هناك أمور أفظع من الرسوب» فكتبت لها رسالة أزعم فيها أن لي صديمًا وعدني بالتقدم لخطبتي 
ولكنه لن يتمكن الآن» وأنّي قررت الهروب معه» وكتبت فيها أشياء شنيعة وغير لائقة ببنت 


نقمي إلى لك ال ميرة. 
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وتركث الرسالة في مكان قريب من أمها ... وبعد عدة ساعات اتصلت من عند الجيران 
تقول لها: أمي العفو منك... أنا عند الجيران» وأنا راسبة في هذا العام» وأحببت أن أخبرك أن 
هناك أمور أفظع من الرسوب. 

إن الأم الواعية المحبة لأولادها تحرص على أن يكونوا معها في الجنة» فهي بقدر ما تعتني 
ام مستقبلهم في الدنيا تحرص على بناء المستقبل الأبدي» مستقبل الحياة الخالدة. 

المصيبة الكبرى أن يحمل الغضب الشديد بعض الأمهات على كيل الشتائم لأبنائهن 
وتتلفظ بالدعوات التي تؤدي بهم إلى الهلاك» فإذا أصاب أحدهم مكروه» أخذت تبكي وتندب 
حظه التعيس الذي وصل إليه» وتنسى أنها كانت السبب في فشل أولادها ووقوعهم في الخطيئة. 
قال صلى الله عليه وآله وسلم ((... وإنَّ العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال 
يهوى بها في جهنم) () 

علينا أن ننتقي ألفاظناء وتُحسن إلى أولادنا وأهلناء وتُعوّد ألسنتنا النطق بالخير» وندعو 
لهم بالصلاح والخير والهداية والتوفيق والقناعة والرضا بما قدّره الله عز وجل» ولنعلم أن هناك 
ملائكة تؤمّن على دعائناء وتقول: ولك مثل ذلك. 

لقد كانت حريصة أن تجعل منهم دُعاة يقومون بنشر تعاليم الإسلام» ويلتزمون بما أمرهم 


4 


الله» ولكن من غير عنف أو مقاطعة» بل بما أمر به الخالق عز وجل في كتابه العزي زج أَدَع إلا 


237752 a 17 
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سيل ريك ا یکم وألموعظة اة ودر لهم الى هی أحْسَنُ 4 " + مِِمَارَحْمَة تآ لت 
وکت معي ظ الذي نسو ونولك 4ه 

فكانت تكثر من الدعاء لهم بحسن الاستقامة وطاعة الله وبر الوالدين... 

لم يكن الأولاد في حياتها كما تريد فكانت تدعو لمن تراه مقصرًا بالهداية» وتعاملهم 
جميعًا بلطف وهدوء» ولا تدعو لهم إلا بالخير والتوفيق واتباع الصراط المستقيم. 

تعاملها مع الآخرين 

تولت إدارة البيت» وفيه الخدم والحرس» وكان من عادة الناس أن أكل الخدم والحرس غير 
أكل رب الدار وأهله» ولا يجتمعون مع غيرهم في أثناء الأكل فلم يعجبها ذلك التمييز والتفريق» 
وأبت إلا أن يكون أكل الجميع من نوع واحد» وأن يكون أصحاب المنزل مع غيرهم حول 
مائدة واحدة» وأن يكون طعام الجميع من نوع واحد وفي مكان واحد؛ الرجال مع الرجال 
والنساء مع النساء» وفرضت احترام الخدم والحرس على أولادها وبناتهاء فلا ينادونهم إلا بلقب 
أبي أو أمي» قربت من الجميع وفرضت العدل والمساواة في المنزل» اجتهدت في صلة أرحامها 
وأرحام زوجهاء تقيم الحفلات للعروس والنفاس إذا أكملت الأربعين» وتجتهد في إطعام الطعام 


وإقامة الموائد لإكرامهن وإدخال السرور إلى النفوس» وتتفقد الأرحام بالهدايا والصلات.. إذ 


)1( سورة النحل: 125. 
2( سورة آل عمران: 159 . 
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كانت رمرًا للعطاء والبذل وإكرام الضيف... بل ألزمت نفسها بتوفير الخبز للمدرسين 
والمدرسات في قرية الذاري لعدم وجود أفران في تلك الحقبة من الزمان. 

فأحبها كل من عاش معها أو جاورها. بل كانت تتعامل مع الخادمات والمربيات كأنهن 
رفيقات وأخوات» تدخل المطبخ معهن يدها بأيديهن وقد تلومها إحداهن أو تنتقدها وترفع 
صوتهاء فلا ترد عليهاء بل تبتسم» وتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

حدث أن مرضت إحدى الخادمات مرضًا شديدًا أعجزها عن الحركة» فكانت حليمة تقوم 
بإطعامها وتنظيفها والسهر على راحتها إلى أن شافاها الله؛ تقول إحدى جاراتها أنها بعد زيارتها 
لها مع ابنتها» سألتها ابنتها: من الخادمة ومن ربة المنزل؟ 

وكانت تشفق على الصغير والكبير وتتعامل مع الجميع بالرضا والتسامح» ولا تنتقم لنفسها 
من أحد مهما بلغت إساءته» وتغضب أشدّ الغضب إذا رأت حرمات الله تنتهك... 

وهذه هي رسالة الإسلام التي جاء بها سيد البشر ودعا لتطبيقها الأنبياء والصالحون» 
أن تطعموهم إذا طعت ولكسوهم 15 يتم ٠ :١‏ + واي عَقَدَ عَقَدَ ت يسڪ اهم 
إا اسیو سه يدا ۰4 ((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته...)) ۵ 


ومن أعظم الجهاد حمل النفس الأمارة بالسوء على تحقيق العدل بين من تعاشرهم وتتعامل 


(1) سورة النساء: 33. 
(2) صحيح البخاري ج304/1. 
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4 م - اَلْتَمَط ور ص 14 


معهم» قال عز وجل: اا ی اموأ كوا ومین َوَس شه داه رلو وکو عل نف 
الولدن وَل ارين إن يك غَنِيًا عَنِيَاأَوْ فَقِيرَا کال اوک ہما كلا ك تَتَِعُوأ اهو أن دلوا ولِن تلوأ َو 
اتخذت من زوجته الأولى أخنًا وصديقة» وحاولت كسب ودهاء وبادلت . هي الأخرى . 
شريكتها الصداقة والاحترام» قالت لي زوجته ميمونه أنه عندما تزوج ابنة الزبيري غضبث وتركت 
بيته وذهبت إلى بيت أهلهاء لكنه راضاها وأصّر على إبقائها على ذمته» وكانت فخورة بذلك 
فعادت إلى بيت زوجهاء وعاشت مع زوجته الأخيرة . حليمة . وتعاملت مع أولاده وبناته كأنهم 
أولادهاء فلم تحرم نفسها من عاطفة الأمومة وساعدت شريكتها في تربية الأولاد والبنات» فصار 
بهم بها بر الأولاد بأمهم» في حياة أبيهم وبعد مماته. وكم من عقيم رزقها الله من يبرّها ويعتني 
بها. المهم القناعة والرضا وشكر الخالق عز وجل کیک کر زيرك )4 © وتال 
تعالى ۲[ وای فقا من کاب وام وکیل صییځام اند ه» وسشئل رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم عن أفضل الأعمال إلى الله تعالى فقال: (( من أدخل على مؤمن سرورًا إا أن أطعمه 
من جوع وما قضى عنه دينا ...)) 4 
(1) سورة الساء: 135. 
(4) و 7. 
(5) سواط 82 


4( المستدرك على الصحيحين ج/4: ص300. 
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كان لزوجها ابنة قريبة من سنها تعاملت معها بلطف واحسان» وكانت تحرص على البذل 
والعطاء ومساعدة الآخرين بسرية تامة» تبحث عن الفقراء والمحتاجين» حريصة على صلة 
أرحامها وأرحام زوجهاء حريصة على تفطير الصائمين في شهر رمضانء تقوم بتربية الأغنام كي 
تعمل للأسرة وليمة في رمضان وكانت تحرص على دعوة الأرامل والمحتاجين لحضور الولائم 
التي تقيمها. 

تقول ابنتها أروى: "ما وجدتها إلا الأم الصابرة المحتسبة» الصوّامة القوّامة» الكافلة 
للأيتام.. 

وكانت آخر أعمالها كفالة أبناء ابن أختها بعد وفاة والدهم» وذلك قبل وفاتها بفترة وجيزة. 

عندما متحت المعاهد العلمية في قريتهاء بذلت المال والمسكن للمدرسين» وكانت تقوم 
بخدمة المدرسين بنفسها من أجل تعليم أبنائها وأبناء المنطقة." 

عرفت أن الحياة الدنيا متاع وأن الآخرة هي دار القرار» فكانت في موسم جني الفواكه من 
المزارع التي ورثتها من زوجها توزعها على كل بيت في القرية عملا بقوله تعالى # ويطممودالطعام 
عل یوس کیا ويتسَاوأسِيرا (4)إ اع لوه او اش دك مولا شور 4 زهدت فيما ورثته من 


(1) سورة الإنسان: 8 9. 
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سل الإمام أحمد بن حنبل: هل يكون المرء زاهدًا ومعه ألف دينار؟ قال: نعم» قيل: ما 
آية ذلك؟ قال: آيته أنه إذا زاد لا يفرح» وإذا نقص لا يحزن. فالزهد هو أن تكون بما في يد 
الله أغنى مما فى يدك. 

موتها 

عاشت ثلاثة وسبعين عامّاء وقد أصيبت بالجلطة في أغسطس عام 1992م بقيت في 
المستشفى ستة أيام فى غرفة العناية المركزة قبل أن تفارق الحياة» فقدت النطق بعد إصابتها 
بالجلطة إلا من كلمة لا إله إلا الله» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» كانت دائمًا على لسانها 
وهي تحتضر.. تقول ابنتها سلوى: "أن ابنتها رأت في المنام ليلة وفاتها؛ أنه مكتوب في السماء 

ا و 7 هر ل 1 il‏ َك 1 1 1 
ا انها لتفْسالمطمييّة )ازجع إل ريكٍراضيةمَرضيةَ ٠4‏ أم عبد الوهاب الذاري." ولعلها من 
كراماتها. .. تغشاها الله بواسع رحمته» وأدخلها فسيح جنانه» فقد عاشت حياة حافلة بالبذل 


لظا 


(1) سورة الفجر: 27 28. 
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الفصل الثالث 
مثال الطيبة وحسن العشرة 
سكينة بنت علي باهارون 


102 


المبحث الأول 
توطئة 
ام المؤمنين الكبرى خديجه ‏ رصي الله عنها 
وارضاهان 
مقدمة 
المرأة نصف المجتمع» ولا شيء أبلغ في حياتها كالقدوة الصالحة» ففي الحديث ((خَيْرُ 
نئا ميم الْنةُعِمْرَانَ وَحَيرُ نِسَائِهَا حديجة)) 0© 
يمكن أن تسبق المرأة آلاف الرجال» والمرأة الصالحة يمكن أن تدفع زوجها إلى مراتب 
العظمة. 
اساسا يقولون: ما من عظيم إلا ووراءه امرأة؛ تواسيه» تخفُف عنه» سهم معه في 
مشكلاته» تقف وراءه» تدفعه إلى البطولة» تخفف عنه أعباء الحياة» فالمرأة الصالحة لا ثقدّر 


بنمن: (إِدَّ الدُنْا كُلّهَا مََاعٌ وَحَيْرُ ماع ادنيا الَأ الصالِحَةٌ) (© 


(1) من دروس ألقاها الشيخ محمد راتب النابلسي بتصرف. 
(0 .مشيع البعاي. 12652312 
a O)‏ 22 10902 
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كان عليه الصلاة والسلام لا يسمع من المشركين شيئًا يكرهه من ردٍ عليه» وتكذيب له 

إلا فرج الله عنه بها؛ تثبته» وتصدقه» وتخمّف عنه» وتهوّن عليه ما يلقى من قولء أي أنها 
يقول الإمام الذهبي" :السيدة خديجة هي ممن كمل من النساء» كانت عاقلةٌ» جليلةء ديْنَةَ 

و O‏ )1( 
نبذة عن حياة السيدة خديجة رضي الله عنها 

هي خديجة بنت خويلد بن أسدٍ بن عبد العزّى بن قصي من الذؤابة من قريش نسبًاء وبيتا 
وحسبًاء وشرقّاء يلتقي نسبها بنسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجد الخامس» وهي 
أقرب أمهات المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النسب» ولم يتزوّج من ذرية جده 
فصي غير السيدة خديجة» أي أنها أقرب امرأة إليه. 

فالله سبحانه وتعالى جعل زوجة النبي الأولى والتي عاش معهاء خمسًا وعشرين سنة» بدأ 
معها في الخامسة والعشرين» وصار في الخمسين» وهي في الخامسة والستين» أطول فترة 
أمضاها النبي مع هذه الزوجة الطاهرة» وكانت في سن أمه» وكانت أقرب الزوجات إليه. 

در للسيدة خديجة أن تتزوج مرّتين قبل أن تتشرف بالزواج من النبي صلى الله عليه وآله 


وسلم» مات عنها زوجها الأول» ومات عنها زوجها الثاني» وانصرفت رضي الله عنها بعد موت 


(1) سير أعلام النبلاء ج/2, ص 110. 
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زوجها الثاني عن الزواج» ورفضت أن تتزوّج أحدًا ممن تقدّم لخطبتهاء وقد تقدّم لخطبتها رجال 
كثيرون كلهم من أشراف مكة؛ وكانوا حريصين على نكاحهاء فقد طلبوهاء وبذلوا لها الأموال؛ 
لشرفها وعقلهاء ونسبهاء وجمالها رضي الله عنهاء وقد ألهمها الله تعالى أن ترد خطَّابها جميعًاء 
كي تكون زوجة لسيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم. 

قال السهيلي" :خديجة بنت خويلد تسمّى الطاهرة في الجاهلية والإسلام» وتسمى أيضاً 
ا ا ار 

لاب من قواسم مشتركة بين الزوج وزوجته فالنبي لقبه الأمينٌ والسيدة خديجة الطاهرة . 

قال ابن إسحاق: "كانت السيدة خديجة امرأةً تاجرة ذات شرفي ومال» تستأجر الرجال 
في مالها تضاربهم إياه بشيءٍ تجعله لهم منه» فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ما بلغها. من صدق حديثه» وعظّم أمانته» وكرم أخلاقه» بعثت إليه» وعرضت عليه أن 
يخرج بمالها إلى الشام تاجرّاء وتعطيه أفضل ماكانت تعطي غيره من التّجَّار مع غلام يقال له 
000 


زواجها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
اتفقت الروايات على أن السيدة خديجة هي التي خطبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


لتتشرف بالزواج منه» وأنها هي التي مهّدت بإجراءات الخطبة» وتجاوزت بهذا كل الأعراف 


15 اک ا »هب 327 
ا ق د 
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والتقاليد التى تجعل الرجل هو الخاطب» الذي يتقدّم لخطبة امرأة» ولها كل العُذر فى ذلك» 
فمثل النبى تخطبه النساء. وما من امرأةٍ إلا تتمناه لنفسها زوجاء وتبذل كل ما تستطيع لتصبح 
زوجة له. 


بيت النبوة قدوةٌ ومثل أعلى لكل بيت 
سكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها في بيتها. 


هذا النبي عليه الصلاة والسلام تزوّج السيدة خديجة في بيتها فكانا أسعد زوجين» وأكرم 
عروسين» ونالت رضا الله عنها بشرفيٍ كرّمها الله به» فكانت أم المؤمنين الأولى» قدّمت السيدة 
خديجة للنبي فقا كنا قدت له ما 
كانت السيدة خديجة رضي الله عنها تولي خدمة النبي بنفسها ولا تكلّف أحدًا غيرها بذلك. 
السيدة خديجة رغبت أن تكون زوجة النبي لما ألهمها الله أنه سيكون له شأنّ كبير: 
دعاها إلى الإيمان فأجابت عفوّاء فكانت أول امرأةٍ أسلمت. 
عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسيدة خديجة حقّها ومنزلتهاء وبادلها حبًا بحب» 
ووفاءً بوفاء» فلم يتزوج غيرها في حياتها إكرامًا لها وصان قلبها من الغيرة عليه» وعاش معها 
وحدها أكثر مما عاش مع غيرهاء فقد عاش صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن تزوج السيدة 
خديجة ثمانيةً وثلاثين عامّاء انفردت خديجة منها بخمسة وعشرين. 


كانت أقرب الناس إلى النبي روحًا وجسدًا 
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يل 


ن اللي صَلَّى الله عليه وآله وسلم قَالَ لخديجة: (إِنِي أرى ضَوْءًا وَأسْمَعْ صُوْنًا وَإِني 


ا 


روي 


و 


أخشى أَنْ يکود بي جت قَالّث: لم يکن الله ليڪل ولك بك يا ان عبد الل ثم أ 


- و 2 


ن تول فَدَگرٹ ذَلِكَ لَه فَقَالَ :إِنْ يك صَادِقاً قد هَذًَا ناموس مل تَامُوس مُوسَى فَإِنْ بُعِتَ 


6 1 
وا 9 


ڪي عر وأَنْصْرهُ وأومن بد)(1) 

لحكمة بالغة جعل الله هذه الزوجة ذات القلب الكبير» والإدراك العميق» والصدر الواسع» 
وقوة التحمّل سكتا للنبي وعونًا له ومتبنًا. 

كان يسعدها ما يسعد النبي» يسرها ما يسُر النبي (.. .. وَكَانَ يَخْلُو بغار جِرَاءٍ فُيَتَحَنََتُ 
فيه وَهُوَ التَعَتّدُ الال دّوَاتِ الْعَدَدٍ قَبْلَ أَنْ نزع م إلى أَهْلِهِ وَيََرَوَدُ لِدَلِكَ ث٤‏ يرج إلى حَدِيجَة 
َيَكرودُ لِمِثْلِها...) © 

فإذا كان عليه الصلاة والسلام يسعد بالخلوة بربه فكانت ترضى بذلك» هي قدوةٌ لكل 
امرأةٌ مؤمنة» كانت فقط تقلق عليه» وتخشى أن يصيبه مكروه. 
فأحيانًا كان عليه الصلاة والسلام يتأخّر في العودة إليهاء فترسل غلمانها وخدمها في طلبه 


(1) مسند أحمد ج/1» ص312.. 


() صحيح البخاري ج/1» ص4. 
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قالت عائشة رضي الله عنها في حديث بدء الوحي: ( ...تى جَاءَهُ الْحَقُ وهو في عار 


o 
فر‎ 


حِرَاءٍ َجَاءَهُ املك فَقَالَ :افرأء قال :ما أَنَا بقارئ» قال :قَأحَدّني فَعَطني حى بَلَعْ متي الْجَهْدَ 


ناج 


ر 
20 50 


۾ أَرَسَلَنِيء قال :افر كُلْتُ :ما أَنا بِمَارِيء فَأَحَدَني مَعَطَْبِي النَانَةٌ حَتَّى بَلَمْ مني الْجَهْدَ 4 


ر 
5 


ني فَقَالَ :افر َقُلْتُْ :ما أنَا بقار بي فَأَحَدَّني فَعَطَبِي لَه َه أَرْسَلَنِيء فَقَالَ :افر 


e 


ريك الَذِي حَلق» حَلق الْإِنْسَانَ مِن عَلَقٍ » افر ورك الا رم) 

كان عليه الصلاة والسلام يرتجف من هول ما حدث» عاد إليها وهو يقول: ( روني 
زقلوني) فزمّلته رضي الله عنها. 

أحاطته برعايتها وعطفها وحنانهاء ولم تبادر إلى سؤاله عمّا حدث بل انتظرت حتى هدأت 
نفسه الشريفة» وذهب عنه ما كان يجد من اضطراب» عندئذٍ سألته» فقصّ عليها ما رأى 


وأخبرها بما سمع وقال لها" :لقد خشيت على نفسي"» فقالت له رضي الله عنها بكل ما 


ت 
۴ة 


أوتيت من ثقة وحزم" : كلا والله ما يخزيك الله أبدًا"» وفي رواية للبخاري " :كلا أَبْشِر"؛ هذا 
هو الدعم الداخلى» هذا هو التثبيت» هذا هو العقل» "كلا والله ما يخزيك الله أبدًا"» هذا 
النص له روايات كثيرة" :إنك تحمل الكل» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الدهر» وما 
يخزيك الله أبدًا." 

مره ثانية :ذكرته بعمله الطيب: (إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل» وتقري الضيف» 


على نوائب الحق) 
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حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (جاورت بحراء فلما قضيت جواري 
هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئا ونظرت عن شمالي فلم أر شيا ونظرت أمامي 
فلم أر شيئا ونظرت خلفي فلم أر شيا فرفعت رأسي فرأيت شيئًا فأتيت خديجة فقلت: دثروني 
وصبوا علي ماء باردّاء قال: فدثروني وصبوا على ماء باردًا قال فنزلت © يتاهاالم ر ا10 
شك 4" 

وفي رواية ثانية: (بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك 
الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني 
زملوني فأنزل الله تعالى+ يكام مور ) فانرا ) وريّك مك )ويب طز )وال را )4( 
فحمي الوحي وتتابع)(2) 

عن جَايرٌُ بن عبد الله أنه سمع رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (ثمَ فرعتي 
لمكن ا أذ ای سيعت عونا مع الما ت بعري إلى اا قإذا المللك الذي 


جَاءَني بجِرَاءٍ فَاعِدٌ على كرسي بين السّمَاء وَالْأْض)(0) 


(أ) صحيح البخاري ج/4» ص1874. 
() صحيح البخاري ج/1» ص7. 
© صحيح البخاري ج/5» ص2295. 
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إن الدعوة إلى الإسلام عامّة. ولكن الاستجابة متفاوتة» فالسيدة خديجة كانت أول 
سبّاقة إلى الإسلام» بادرت إلى الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم» والتصديق بنبوته 
فهي سبّاقة الخلق إلى الإيمان والإسلام رضي الله عنها وأرضاها. واتفق العلماء على هذه 
الحقيقة؛ هذا السبق له قيمة كبيرة جدَاء فأحيانًا الناس حينما يقوى الحق ويظهر ويأخذ مكانه 
الطبيعي ويصبح الحق ذا قوةٍ ظاهرة يدخلون في دين الله أفواجًاء أما حينما يكون الحق ضعيمًاء 
يحتاج إلى من يدعمه. 

كانت ترى نبوّته» ورسالته» وکماله» وكانت لا تعامله على أنه زوجها بقدر ما تعامله على 
أنه نبي ورسول. 

كانت تعظّم النبي» وتصدق حديثه قبل البعثة وبعدهاء وبعد أن دخلت في دين الإسلام 
علمها :الم صلق اللاعلية وال وسل الوضتوة والضلاة كنا علية ريل عليه السلا 

قال ابن هشام: "جاء رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم خديجة فتوضأ ليريها كيف 
الطهور للصلاة» كما أراه جبريل» فتوضّأت كما توضّأ لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ثم صلی بها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كما صِلَّى به جبریل» فصلّت بصلاته "(1) 


السيدة خديجة كانت وزيرة رسول الله الأولى آزرته على أمره فخفف الله عنه بها 


(1) السيرة النبوية لابن هشام ج/2» ص83. 
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هذه السيدة الجليلة وقفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تَشُّدٌ أزره» وتواسيه 
وتقويه» وتأسو جراح نفسه» وما أكثر ما لقي عليه الصلاة والسلام من عناد المشركين ومن 
أذاهم» وصبرت وهي بجانبه وصابرت» وساعدته بكل ما تستطيع» بذلت نفسها ومالها في 
سبيل تبليغ الدعوة الي الناس. 

هذه السيدة الجليلة تعلم وعورة الطريق وصعوبة السير فيه منذ أن سمعت ابن عمها ورقة 
بن نوفل يقول: "لم يأت رجلٌ قط بمثل ما جئت به إلا عودي" 

كانت رضي الله عنها أول من سار على هذا الطريق» متحدية كل ما فيه من عقباتٍ 
وصعاب» سارت إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وتعرّضت لكل ما تعرّض له عليه 
الصلاة والسلام ای 

أول أذى أوذيت به السيدة خديجة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زج السيدة 
رقية من عتبة بن أبي لهب . قبل البعثة . وزوّج السيدة أم كلثوم من عتيبة بن أبي لهب . زوج 
ابنتيه لابني أبي لهب . ولما أراد المشركون أن يؤذوا رسول الله طلبوا من عتبة وعتيبة أن يطلقا 
ابنتي رسول الله صلی الله عليه وآله وسل فطلقاهما. 

أراد المشركون أن يؤلموا رسول الله» وأن يزعجوه بتطليق ابنتيه» والسيدة خديجة أول خبرة 
مؤلمة عانتها بعد البعثة أن ابنتيها طلقتا. 

وقفت السيدة خديجة رضي الله عنها بجانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


وانضمّت إليه في شعب أبي طالب. (عن أتس بن مَالِكِ أن رَسُول الله صلى الله عليه وآله 
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وسلم قال :لذ أَحِفْتُ في الله عر وَجَكَ وَمَا يَحَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أوذيتُ في اللَّهِ وَمَا يُؤْدَى أَحَدٌ 


ود أَنَثْ علي تَلَانُونَ مِنْ بَيْنِ يوم وليل ة وما لي ولا ليلا طَعَامٌ يله ڏو كُبدٍ گبد إلا شی 5 يُوَارِيه 


و 2 


إبط بلا 7 
EER‏ ا ا خلال زراك ا 
وفاتها 

أبا طالب وخديجة بنت خويلد هلكا في عام واحد وذلك قبل هجرة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى المدينة بثلاث سنين» ودفنت خديجة بالحجون ونزل في قبرها رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» وكان لها يوم تزوجها ثمان وعشرون سنة. 

روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَبْرةَ رضي الله عَنْهُ قَالَّ: (أَنّى جبريك 
لس صَلَّى اللّهُ عليه وآله وسلم فَقَالَ :يا رَسُولَ الله ذو حَدِيجَةٌ قد أَنَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فيه إِدَامٌ أو 
ؤ شراب قدا هي تنك قافرا عَلَيْهَا اللام من رَيَهَا وَمِبّي وَيَشَرْهَا بيت في الْجَنّةِ مِنْ 
قصب لا صَحب فيه ولا نصت) © 


فقالت: إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. 


ل ا ع سه ةد 
6 صحيح البخاري ج/3» ص1389. 
() سنن النسائي الكبرى ج/5» ص94. 
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قال العلماء :يدل قولها أن الله هو السلام على فقههاء وفهمهاء وحسن أدبها مع الله 
تعالى» فالله سبحانه وتعالى لا يرد عليه بالسلام كما يرد على المخلوقين» لأن السلام اسم من 
أسماء الله تعالى» وهو أيضًا دعاء بالسلامة» وكلاهما لا يصلح أن يرد به على الله» فكأنها 
فال : كيف اقول عليه السلام» والسلام اسمه» ومنه يطلب» ومنه يحصلء فيستفاد من ذلك 
أنه لا يليق بالله إلا الثناء عليه فقط » فأثنت عليه سبحانه » ثم غايرت ما يليق بالله تعالى» وما 
يليق بغيره» فقالت :هو السلام» ومنه السلام» وعلى جبريل السلام» وعليك يا رسول الله السلام 
ورحمة الله وبركاته» كلمات قليلة لكنها تعبر عن أدب جم» وعن فهم عميق» وعن إيمانٍ قوي. 

السيدة خديجة ماتت 

ماتت وبقيت ذكراها؛ رحلت السيدة خديجة رضي الله عَنْها عن الدنيا وتركت رسول الله 
صَلَّى الله عليه وآله وسلم وهو في ذروة المغاناة لما يلقى من أذى المشركين» وإعراضهي 
وكيدهم» وبقيت ذكرى السيدة خديجة في قلبه الشريف حية قوية» فلم تبرحه حتى آخر يوم في 
حياته» كان وفاءه لها عجيبّاء فلما فتح مكة أين نصب الراية؟؟ نصبها عند قبر خديجة» لماذا؟ 
ليؤكد لها بعد موتها أن هذا النصر الذي حققه النبي صلى الله عليه وآله وسلم» كان بسبب 
صبرهاء ومعاناتهاء وتثبيتها لقلب النبي» وما نسي فضلها أبدًا. 

الذي يلفت النظر أيضًا أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ تزوج بعد وفاتها أمهات 
المؤمنين» واجتمع عنده في وقت واحد تسع منهن» وكن رَضِي الله عَنهن مع كل ذلك تسع 


نسوة يتنافسن على خدمته» ومحبته» وتوفير راحته» ومع ذلك لم ينس السيدة خديجة» هذا 
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الوفاء الزوجي» ما من زوج على وجه الأرض أكثر وفاء لزوجته الأولى من رسول الله صَلَّى الله 
و 

ومن مظاهر وفائه 02 الله ع ول آنه كان يذكر االسيدة خديحة جد ا حب 
زوجاته إليه» السيدة عائشة؛ قيل: حبيبة رسول الله» وكانت -رَضِي الله عَنْهها -تغار من كثرة 
ذكر النبي لهاء ولتستمع إلى السيدة عائشة رضي الله عَنْهاء وهي تعترف بغيرتها من السيدة 
خديجة» فعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَا قَالَت: ( ما غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاء الي صَلَّى الله عليه عله 


وآله وَسَلْمَ ما عِرْتُ عَلَى حَدِيجَة وما ينها وکن گان البح صَلَى اله علَيِْ وآله وسَلَمَ يكير 


ع غضًا 


ذِكرَهَاء وَيُبمَا دَبَحَ الشّاةً ثم يُمَطْعْهَا أَعْضَاكَ ثم يَبْعَنُّهَا في صَدَائْقٍ حَدِيجَة فَيْئَمَا قُلْتْ لَه : 
كَأَنهُ لم ين في ادنيا امه لا حَدِيجَةُ .ميَقُولُ: إِنّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لي مِنْهَا ولَدّ) (1) 

عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: ( كان التي صَلَّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ ذا دگر حديجة أَنْتى عَلَيْهَا 

خسن امتا قلت فَعْتُ يَوْم فلت ما أَكْكَرَ ما تَذَّكُبْهَا حَدرَاءَ الشّدْقٍ قد أَبْدَلَكَ الله عد 

وَجَكَ بها حَيْراً منْهَاء قا :ما أَبْدَلنِي الله عر وجل خَيْراً مِنْهَاء قڏ آمَنَثْ بي إِذْ كَمَرَ بي النَّامنُ 

وَصَدََئنِي ِذْ كذَينِي الاس وَوَاسَئبِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِي اللا وررني الله عر وَجَلَ وَلَدَهَا إِذ 


حَرَمَنِي أوْلَاد اليّسَاء.)(0) 


فع ار رق 1395 
ا 
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من فضائل خديجة -رضي الله عنها -أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم» قرن 
بينها وبين السيدة مريم في الخيرية والفضل . 

عن ان عباس َالَ: (حَط رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عليه وآله وسلم في الْأَرْض أَْبَعَةَ خطُوط 
قال تَدُرُونَ ما هَذًَا؟ فَقَانُوا الله وَرَسُولُهُ أَغلَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عليه وآله وسلم: أَفْضَلْ 
ِسَاءِ أَهْلٍ الْجَنَّةِ حَدِيجَةُ بِنْتُ خْوَيْلِدٍ وَقَاطِمَةُ نت مُحَمَّدٍ وَآسِيَةُ بنْث مُراجم مره ِعَوْنَ ومَزْيم 
ابه عِمْرَانَ رضي اله عَنْهُنَ أَجْمَعِين) (1) 

المبحث الثاني 
سكينة علي باهارون 


الزوجة الودود الولود 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: «تزوجوا الولود الودودى فإني مكاثر بکہ»( 


ولعلها رغبت في أن تكون من اللاتي ينطبق عليهن هذا الوصف؛ إذ أنجبت خمسة أولاد 
وسبع بنات» ولم تتذمر من كثرة الإنجاب أومن المشقة في أثناء الحمل والولادة» وبعد ذلك 
كله الصبر في التربية» ودوام الشكوى والمنازعة بين الصغار والكبار» إذ كانت تحرص على 
بقائهم في البيت كي لا يتأثروا بأولاد الشوارع ويتعلموا منهم الألفاظ السيئة» والأخلاق القبيحة. 


وكان تعاملها معهم ومع أولاد زوجها من الزوجة الثانية» برقة ولطف وحنان وحب» تسمع منهم 


(1) مسند أحمد ج/1» ص293. 
)2( سنن النسائي ج/6» ص65. 
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وتنصحهم وتشجعهم على طلب العلم» وتحرص على غرس القيم والأخلاق الراقية في نفوسهم» 
وتحثهم على التآلف والمآخاة والتعاون فيما بينهم. 
كتبت عنها ابنتها الكبرى آمنة 

ولوت في ربيع أول عام 1384هء في أسرة مُتدينة وملتزمة فجدها كان قاضي مدينة 
الحامي, ووالأها من هاجر للعمل في السواحل ثُمّ في الخليج حيثُ عمل في السعوديةء ثم 
انتقل إلى الكويت» إلى أن عاد واستقرٌ في الحامي» بعد التقاعد. أمّا أمها فقد كانت من قلائل 
النساء المتعلمات» إذ كانت تُعلّم القراءة والكتابة وتلاوة القرآن للبنات في "المعلامة" إضافة 
إلى كونها ربة بيت. وكانت ابنتها سكينة ضمن من تعلمن عندهاء وعلى الرغم من أنها كانت 
البنت الوحيدة فقد حرصت أمها على تعليمها فن الطبخ والنظافة وأعمال المنزل» إضافة إلى 
تعليمها في البيت وفي المدرسة. 

تزوجت في سن مبكرة بعد إكمال المرحلة الإعدادية» وقد كانت حين زواجها في السنة 
الأخيرة من المرحلة الإعدادية وانهث دراستها بعد أشهر من زواجهاء وقد كانت حريصة على 
التعلّم» وكانت من المُجتهدات في الدراسة» وزغم توفر الفُرصة لإكمال المرحلة الثانوية إلا إنها 
رأت أن ذلك سيكون على حساب تربية أولادهاء ففضّلت رعاية أطفالها على إتمام دراستهاء 
وقد جعلها حرمانها من الدراسة بسب الزواج والإنجاب تحرص على أن يكون مستوى التعليم 


الأقل بالنسبة لبناتها إكمال الثانوية العامة. 
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ما الأبناء فحرصت على جعلهم ينهون الدراسة الجامعية» وقد حصلوا جميعًا على الشهادة 
الجامعية وكان الخيار للبنات في إكمال الجامعة أو الاكتفاء بالثانوية. 
حياتها الاجتماعية 

بالنسبة لحياتها الاجتماعية فقد كانت خجولة جدًا في طفولتها ولم تكوّن الكثير من 
الصداقات» واقتصرت صداقاتها على بعض قريباتهاء وصهراتها وزميلاتها في الصف» وظلت 
كذلك حتى السنوات الأولى من زواجها ثم بدأت علاقاتها الاجتماعية في الاتساع شيئًا فشيئاء 
ورغم خجلها وحياءها الشديدين إلا أنها كانت سمحة النفس طيبة القلب حلوة المعشر» وكانت 
كثيرة الجبر للناس وتحاسب نفسها على تصرفاتها وتحاول مراعاة من حولها وكانت بحكم 
البيئة التي تربت فيها تحرص على الواجبات الاجتماعية والسؤال عن الناس» مما كوّن لها 
مجموعة كبيرة من العلاقات الاجتماعية التي كثرت وزادت من خلال مكانة زوجها الاجتماعية 
من ناحية» وأيضًا عن طريق المصاهرات عن طريق تزويج بناتها وأبناءها إضافة إلى اتساع رقعة 
الضداقاض مرون الم 
تعاملها مع زوجها 
. وكانت علاقتها بزوجها مبنية على الاحترام والتقدير فقد تزوجت في سن صغيرة كما ذكرنا من 
ابن عمها الذي كان رغم صغر سنه في ذلك الوقت ذو شخصية وطموح كبيرين» وقد حرصت 


طوال فترة زواجها على تقديم الدعم له» ولم تقف في طريق طموحه» بل كانت الداعم الأكبر 
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له في كل خطواته حتى أنها تركت العيش المريح في السعودية وصبرت على الغربة لعدة سنوات 
في شمال اليمن بعيدًا عن أهلهاء وتحملت غيابه عن البيت وكثرة سفره وانشغاله. 

وأحسبها في تعاملها مع زوجهاء تتبع قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء الأسدية 
الأشهلية» التي لُقّبت بسفيرة النساء: 
(أخبري من وراءك من النساء؛ أن حسن تبعل المرأة لزوجهاء وطلبها لمرضاته» واتباعها لرغباته» 
يعدل ذلك كله) 
وقصتها مشهورة في السيرة النبوية؛ فقد طلبت أن تحصل النساء على أجر موازي لأجور الرجال 
في الجهاد» والمرابطة في سبيل الله وحضور الجنائز» وصلاة الجمعة والجماعة» والحج بعد 
الحج... فأخبرها صلى الله عليه وآله وسلم» أن قيامها بشؤن بيتها وتربية أولادها وطاعة زوجها 
يعدل ذلك كله. 

قليل من النساء من تذكر فضائل زوجهاء وتعدد حسناته» وطيب الحياة في كنفه» وتفتخر 
بذكائه» وقدرته على حسم المواقف الصعبة» وصوابه في اتخاذ القرار» وتركي أعماله» وتلتمس 
له العذر في كل تصرفاته» ومع ذلك تحسب نفسها مقصرة في حقه» وترى أنها في بعض 
المواقف تسبب له الحرج» لاسيما بعد زواجه بالثانية» قالت لي مرة: لقد أصبح تعامله معي 
أفضل بكثير» مما كان عليه قبل زواجه» بل صرت أنا المقصرة في حقوقه. 
وإذا أخطأ في حقهاء وتسبب في جلب الأذى لهاء بررت له ذلك التصرف» ورأت أنه غير 


مقصود» وأن الهدف منه تحقيق مصالح الجامعة» على الرغم من أن زواجه بالثانية كان له وقع 
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الصاعقة عليها وأصيبت بمرض العصب السابع» عندما أخبرها بزواجه» ألا أنها التمست له 
العذر» فقالت: أنه كان يظن بأنها -أي شريكتها- ستكون عونا له في أعمال الجامعة» لاسيما 
أنها (سكينة) كانت ترفص الذهاب معه إلى كلية البنات قبل زواجه. 

غير أنها بعد زواجه صارت تحضر المحاضرات التي يلقيها للطالبات» كما أنها اعتنت بالطالبات 
الأندنوسيات وصارت لهن بمثابة الأم الروحية يلجأن إليها في كل مشروعاتهن» فتقوم بتجهيز 
المقبلات على الزواج وتعدٌ لهن حفلة العرس» وتتعهدهن قبل وبعد الزواج. 

تربية الأبناء 

أولادها بالترتيب أحمد» آمنة» مريم» محمد» عائشة» هارون» خديجة» الحسن» الحسين» 
فاطمة» زينب» صفية. 

حرصت في تربية أبنائها على الجانب الديني العملي والأخلاقي» حيث كانت منذ طفولتهم 
تعلمهم الآداب الإسلامية من ناحية النظافة وطريقة الأكل والتيامن» عملا بقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم لعمر بن أبي سلمة: 

"يا غلام» سم الله» وكل بيمينك؛ وکل مما يليك"(1) 

وأيضًا حرصت على أداءهم الصلوات وصوم رمضان والصدقة والدعاء» وكانت تحرص على 


تعليمهم قيم الإسلام» مثل: التواضع وعدم الحسد وشكر النعمة والحرص على الدراسة والتعلم» 


)1( ص البخاري ج71“ ص68. 
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كما حرصت على تعليم بناتها الطبخ وأعمال المنزل وأن التعليم والشهادة لا يمنعان من تعلم 
شؤون المنزل والعناية بالأطفال» بالإضافة إلى الاعتناء بالشؤون النسائية وتجهيزهن للزواج» كما 
كانت تشجعهن على مواصلة تعليمهن» ليقمن بواجبهن في البيت والمجتمع. 
لكن حرصها الشديد على أبنائها وخوفها عليهم من رفقة السوء» كان فيه بعض المبالغة» فقد 
بلغ بها ذلك الخوف أن منعتهم من الاختلاط مع أقرانهم والذهاب إلى الرحلات المدرسية 
والحفلات» ولم تسمح للأولاد بالذهاب إلى النوادي إلا بعد أن أصبحوا في المرحلة الثانوية 
مما جعلهم غير اجتماعيين» وسبب خوفها وحرصها الشديد على أبناءها سماعها للأخبار 
والحوادث المفزعة عن انتشار الخطف والقتل والسرقة في المجتمع وإدمان المخدرات وجنوح 
المراهقين وغيرها من الحوادث الأخرى» ففضّلت بقاءهم في البيت» ومراقبتهم مثل حرصها على 
بناتها» وقد ندمت على ذلك التصرف» حيث أن قلة صداقات أبناءها وعدم انخراطهم في 
المجتمع جعلها تقلق وتشعر بعدم الإنجاز. 
عاملات البيت 

كانت تعاملهن بلطف وتسامح وإن لم تقم أو أخلت إحداهن بواجباتها تخجل من إخبارها 
بذلك وتصبر على تقصيرهن» وتفضل القيام بعملهن دون أن تلجأ لتأنيبهن أو إظهار عدم 
الرضا جراء ذلك التقصير من قبلهن» وعند انتهاء خدمتهن تصلهنٌ بالهبات والهدايا وإن 
احتاجت إحداهن إلى خدمة تسارع إلى مساعدتهاء وأحيانًا تقوم بسؤالهن أولّا إن كانت 
إحداهن أو إحدى قريباتهن تستطيع القيام بالعمل الذي تحتاجه» رغبة منها بمساعدتهن» بل 
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كانت بمثابة الصديقة المخلصة لعاملاتها وأمَّا لهن» لذا كن يتسابقن للخدمة عندهاء لما علمنه 
من رحمتها وتدليلها للعاملات عندها وحرصها عليهن» كأنهن بناتهاء حتى أنها قامت بتزويج 
عدد كبير منهن بعد عودتهن إلى بلادهن. 

أخلاقها 

تميزت بحسن الخلق والأمانة والحياء الشديد وعلى الرغم من كونها وحيدة والديهاء ومدللة 
أبيها فقد كانت متواضعة قنوعة؛ تقنع بالقليل» وقد ربت أبناءها وبناتها على القناعة» وشكر 
النعمة» كما كانت متسامحة في تعاملها مع غيرهاء مهما أخطأ الناس في حقها تعذرهم 
وتسامحهم» كما كانت حريصة على جبر الخواطر ومحبة الناس والتواد والتهادي» إضافة إلى 
ذلك فقد كانت من أصحاب الصدقات والهبات في السر والعلن» عملا بقوله تعالى: إن 


24ر وم وو 


ڏوا سدقت فما هي وَإن تخفوها ووه الف ره هو يلڪم وي گور عدحكُم ين 
وأما الايثار فقد كان شعارهاء ويظهر ذلك فيمن حولها ابتداءً بزوجها وأبنائها وقراباتها بل يصل 
إلى من لا تعرفه من الناس» وكرمها مسموع ومعروف لكل من عرفهاء وقد كانت صابرة على 
كل المكاره» كثيرة الحمد لله تعالى في كل حين» أما عن تدينهاء فقد كانت تقية ورعة» محبة 


لله ورسوله» صائمة قائمة تؤدي الفروض وتكثر من النوافل حسب استطاعتهاء وكانت تتعبد 


(1) سورة البقرة: .۲۷١‏ 
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الله بطاعة زوجها أولّاء فلا ترد له طلبًا ولا تفشي له سرا ولا ترهقه بكثرة الطلبات الشخصية 
والمنزلية» وتثني عليه في كل المجالس» وتلتمس له الأعذار إن سمعت من يلومه أو يخطئه» 
حفظته في بيته وماله وولده» وقد تفضل أولاده من الزوجة الثانية بالهبات مما كان يثير حفيظة 
أبنائهاء إذ كانوا معظم أوقاتهم عندهاء يفضلون البقاء عندها على الذهاب إلى بيت أمهم. 
وقد أكرمها الله بالحج مرتين إلى بيته الحرام» إضافة إلى عدة عمرات» وكان لها ورد من 
القرآن الكريم» والأذكار والأدعية» تحافظ عليها يوميّاء حتى توفاها الله» وكانت تحرص على 
قراءة راتب العطاس في سنواتها الأخيرة وأوصت أبناءها بالمواظبة على قراءته» كما كان لها 
اعتقاد في أولياء الله الصالحين متمثلة قوله تعالى :آلا إت اول اء أله لاحو عله ولاهم 
روت چ 0 لا سيما الحبيب أبا بكر العطاس» وكانت تحب أهل الصلاح والخير وتحب 
ذكرهم بما هم أهله» وعُرفت بحبها للروحانيات وذكر الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم» فتحرص على حضور المولد النبوي الشريف» إضافة إلى حبها لسماع المدائح 
النبوية. 
وعلى الرغم من تدينها إلا أنها كانت محبة للفرح تحضر الأعراس وتحب إدخال السرور لكل 


من يدعوهاء فهي متوسطة معتدلة» غير متشددة ف أمور دينها ودنياهاء رحمها الله رحمة واسعة 


(1) سورة يونس: 57. 
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وتقبلها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وأسكنها الفردوس الأعلى وجمعنا بها على 
3 
صلتي بها 

التقيت بها لأول مرة في صنعاء بعد زواجها بمدة ليست بالقصيرة» وكانت معرفة شبه سطحية» 
إلا أني كنت أسمع ممن عرفنها عن قرب المدح والثناء» قالت لي إحداهن: سكينة اسم على 
مسمى. ثم فر لي أن أعيش معها في بيت واحد» لمدة عام أو أكثر بقليل» وذاك عندما كنت 
أنا وزوجي نعمل في جامعة الأحقاف» كانت تأتي إلى شقتي بين المغرب والعشاء» لتحضر 
معنا حلقة تلاوة القرآن الكريم الذي كنا نجلس لها أنا وبناتي وأم زوجي بين المغرب والعشاءء 
بصورة شبه يوميًا» وكنت أعدّها سفيرة زوجها في مناقشة أمور كلية البنات» إذ كنت أطرح عليها 
بعض ما نواجه من مشاكل في كلية البنات عندما كنت عميدة الكلية فقد كانت تحرص على 
إيجاد حلول لتلك المشاكل» وتكفيني مهمة اللقاء المباشر برئيس الجامعة» وكانت ترافقه في 
زياراته للجامعة» وتحضر معه في دروس الفقه التي كان يلقيها للطالبات» كما كانت تحضر 
الأنشطة والفعاليات التي نرتبها مع الطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفات في المناسبات 


المختلفة. 


(1) انتهى ما کتبته ابنتهاء نقلته بتصرف. 
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الطيبة والرفق والتغاضي وحسن الخلق 

تميزت سكينة بالرفق في تعاملها مع الآخرين» سواء كانوا أقارب أو أصدقاء أو خدم أو 
أولادها وبناتهاء لا ترفع صوتها على أحد» كما كانت تقابل الإساءة بالحلم والتسامح» جاءت 
مرة لزيارتنا في الكلية» فدخلت إحدى الموظفات وهي معرضة عنها كأنها لا تراهاء وذهبت 
لتجلس على مكتبها دون أن تلقي السلام» فما كان من سكينة إلا أن قامت وذهبت إلى 
الموظفة لتسلم عليهاء مما أثار حفيظة بعض الموجودات ولمنها على ذلك التواضع الزائدء 
فهي زوجة رئيس الجامعة» ويجب أن تُعَامل باحترام وتقدير من جميع الموظفات» إلا أن ذلك 
التصرف أخجل الموظفة وحملها على الاعتذار؛ سبحان الله من تواضع لله رفعه» اللهم اجعلنا 
من الذين يمشون على الأرض هوئاء وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماء وارزقنا الرضا والتسامح 
والقلوب السليمة. 
كذا تعاملها مع أبنائها وبناتها لا تفرض عليهم ما تريده بل توجههم بهدوء ورفق» فإن لبوا طلبها 
شکرتهم» وإن رفضوا تركتهم وما يشاؤون. 
وأما اللاتي يساعدنها في أعمال المنزل فقد كانت تقبل منهن ما يقمن بعمله وما يتركنه تقوم 
عندما أحضر زوجها شغالات من أندنوسياء» أشفقت على الشغالة اليمنية التي كانت تعمل 


عندها» وأبت أن تصرفهاء وقالت: لا أريد أن أقطع رزقها. 
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كانت بشوشة مبتسمة تأخذ بخواطر الآخرين ترحب بالضيوف وتحتفي بهم وتقوم 
بخدمتهم» وإكرامهم» ولم يخل بيتها من الضيوف في كل وقت وحين» وهي بشوشة مبتسمة لا 
تکل ولا تمل» لأنها ترى أن ما تقوم به واجب سيأجرها الله عليه. 
كانت في الأعياد وغيرها من المناسبات تأخذني معها لزيارة الجيران والمباركة لهم في مختلف 
المناسبات» فهي حريصة على الواجبات» تحب جبر الخواطر» ولا تتأخر في الزيارات للأهل 
والأصدقاء والأقارب إلا في الضرورات القصوى. 

منذ عرفتها إلى أن فارقت الحياة لم أسمع منها شكوى أو تذمر أو عدم رضى» وأظنها ممن 
ينطبق عليهم قوله تعالى: ۾ سم اضرب تو 4 وكل من يعرفها يقول عنها: سكينة اسم 
على مسمى لها من اسمها نصيب» وتبتغي بأعمالها رضا الله عز وجل متمثلة قوله تعالى: 
a N EOL‏ دَرَوَضَرا يرم 4( 

من صفات بعض الناس أنه إنسان سهل في تعامله» وفي عمله وفي حياته كلها سهل إذا 

تناقشت معه» إن طلبت منه حاجة سارع لتلبية طلبك وإذا كلمته تبسم في وجهك» ترضيه 
الكلمة الطيبة» وتعجبه النصيحة غير الجارحة» إذا أخطأت يعذرك وإذا أحسنت شكرك وإن 


غبت عنه افتقدك» وإن حضرت فرح بوجودك» يجعلك تتعامل معه بتلقائية دون أن تحس بها. 


(1) سورة يس: 58. 
(2) سورة الزلزلة: 7 8. 
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هكذا كانت أختنا سكينة تغمدها الله بواسع رش من الذين يألفون ويؤلفون. 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «حْرّمَ عَلَى التارِ كل هَيّنِ لين سَهْلٍ قريب من 
الاس 
لقد كانت من الودودين الطيبين» الذين يتعاملون بتواضع وحب مع الصغار والكبار» تعطف 
على الصغير وتوقر الكبير» فهي من الذين يكونون في خدمة الناس وقضاء حوائجهم» زارتني 
مرة بعد انتقالي إلى جامعة حضرموت» تتوسط لطالبة من الحامي رسبت في مادتي مرتين»› 
استجابة لطلب أم البنت» فالعائلة فقيرة ومحتاجة لعمل ابنتها؛ قالت: أنا لا أريد أن تنجح وهي 
لا تستحق النجاح» ولكن أريد حل لمشكلتهاء قلت: أخبري أمها أن تبحث عن من يدرسها 
منهج الثانوية لكي تستوعب مقرر الجامعة» ففعلت وانحلت المشكلة. 

كتب الله لها الأجر والثواب وجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة. 
استطاعت سكينة كسب ود زوجها ورضاه عنها» فكيف تستطيع المرأة كسب محبة زوجها 
ورضاه عنها؟ 


كيف تكسب المرأة زوجها؟ 


بارك الله فى المرأة الهينة اللينة فهى من تعمر بيئًا سعيدًا. ©) 


النساء العنيدات هن الفاشلات في الزواج» وفي علاقتهن حتى مع الأقارب. 


(2) الدكتور إبراهيم الفقى. 
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المرأة التي تفتقد الذكاء العاطفيء والمرونة في التعامل» هي الأكثر فشلاً في الزواج. لماذا؟؟ 
1 -لأنها ستدخل في شد وجذب وتتبع صوت أنانيتها لتغلبه» وفي الحقيقة هي تفشل أمام 
عناد زوجهاء وعناد من حولها. 

فالرجال يشتدون عنادًا أمام الزوجة العنيدة» أو الأخت العنيدة ويلينون أمام المرأة اللينة. 
2 -المرأة العنيدة» تظن نفسها أنها حينما تتشبث برأيهاء وتقف أمام العاصفة ستفوز» وتنسى 
أنها إن فازت رأيًا وموقمّاء فهي تخسر قلبًا كان يحبهاء وتدمر أطفالًا عقولهم لن تدرك معنى 
الخراب إلا مؤخرًا. 
3 -كثير من الروايات والجكم تمتدح المرأة الهينة اللينة الودود الولود العغود» وعلى رأس هذه 
الحكم أقوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء و أقوال الصحابة الكرام- رضي الله عنهم-. 
المرأة التي تحتوي زوجها بلين وحكمة» تجعله يعشقها ويتمسك بها. 
4 -المرأة التي تنحني لتمر العاصفة؛ هي المرأة الحكيمة العاقلة. 
والمرأة التي تقف كالعود اليابس هي من تنكسر وقد لا ينجبر كسرها. 
5 -المرأة العنيدة المتشبثة برأيهاء والتي تؤمن بمبدأ أنا أغلب وأنت تخسر؛ إنما تدمر نفسها 
قبل أن تدمر الآخر» وتعيش حياة كلها حسرات تتجرع مرارتها في الدنيا والأخرة. 
6 -الأعرابية توصي ابنتها ليلة زفافها بحكمة رائعة ومجربة» ووصفة أكدت نجاحها قصص 
زوجات رائعات» والحكمة هي: ( كوني له أمة يكن لك غ 


الرجال الطيبون تحولهم المرأة العنيدة إلى أعداء. 
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كتب زوجها يراضيها بعد زواجه بالثانية: 
يا فارس الميدان قل لي كيف أنا بعمل حتى يعود السعد لوجهك ويتهلل 
بالنور يتكلل وتبطّل الأحزان 
ألا يا فارس الميدان 
قال الفتى بو أحمد المقصود بايحصل والأرض باتخضر إذا جاها مطر أو طل 
من حب ما بطل والعشق له ألوان 
ألا يا فارس الميدان 
سامح إذا زليت تتسمح وتتسهل من بالسماحة يتصف شف نجم سعده هل 
في المجد يتنقل والعز في الإحسان 
ألا يا فارس الميدان 
لما متى باتستمر في المعتبة والشل هيا بنا نرجع كما قد كنت لي أول 
تؤمر وتتدلل إن كنت لي حبان 
ألا يا فارس الميدان 
لا تحسبتي اليوم عن هواك بتحول لا ما قصر مبناك بل في القلب قد طوّل 


ما قط يتزلزل قد من الأركان 
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ألا يا فارس الميدان 
بشفاعته نقبل ننجو من النيران 
ألا يا فارس الميدان 
كان لوفاة الأخت الفاضلة» والمربية القديرة» وقع الصاعقة على كل من عرفهاء وعاش معها» 
لاسيما الأقارب والأصدقاء» فقد كانت فترة مرضها قصيرة جدًا» لم نكد نسمع بالمرض حتى 
سمعنا بالوفاة. 
قيلت في رثائها كلمات وقصائد» اختار منها ما يأتق: 


أجمل ما قيل في رثائها قصيدة زوجها 


رئيس جامعة الأحقاف» الأستاذ/ عبدالله محمد باهارون: 
حم القَضَاءُ قلا وَرَرْ وليه من لتا المقز 
ا صَبْرُ رز وجب الرّضًا وَالمَوْرٌ حُق لِمَنْ صبز 
َقَعَ المُصّابُ فَهَالنِي َدْ فرق الوجة الأغَز 
Ey‏ ها قد دَاخَلَ العَيْشَ الكَدَّر 
تعب البَيُونُ لِّقدِهًا Ss‏ 


قد قَارَقَ الإِلْفُ الأَنِيس وَغَادَرَ الذَارَ القّمَرْ 


في کل رَاويَة نِدَا وبکل مُنَرَج حبر 
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ُبْدِي المَكَارمَ ولوا 
شَهِدَتْ لَهَا آثَاُهَا 


ورور 3 000 
تِلكُم سَكِيْيَةٌ رَانَهَا 


ا 
مر 2 


0000 و لس 
Au‏ ار 
عف اللسّان حَديتها 
پڑت رک 5 ركه 7 عه 
2 ب بَحرية - فيّة 


رت ينزي جَدِهَا 


- 


مِنْ رَحْمَةِ المَؤْلى الرّحِيْم 


چ 


0 


وَليُحْلِف الله لا 
یا ر شتا عَلَى 


وَاخْيِمْ ا بالصّالِحَات 
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وَتَسَابَقَتْ مِنهًَا الصوَز 


وَالذِكرٌ والشكر ذْرَر 


ا ا و ان دده 

تخطو فَيسْبِقَهَا الآثر 
0 

2 


الخُلّقْ لكريم المشتهز 
يا خسن هَاتِيكَ السير 
وَعَفْؤُهَا عا بَدَرْ 
قي معنن ولا تدز 
حَفِظ القَُادَ مِنَ الغِيَز 
السُرُورٌ بِمَنْ نَظَرْ 


في شان مَا سر وَبَرْ 


لول يفره المطر 
لاتقب ن کر 
نها ايها اثر 
آثارها في مَنْ شك 


وعَافتا مِنْ كُلَ شَرْ 


0 م الصّلاةٌ عَلَى 


عَلَى الشَفِيع 


قل اننع ست وال ول كن 
نة وم ذلك التييت«واشقها 
لد ضَّمَّهَا ذو الم 


ت مُوَفَمَاً 


ES 


قيين بان قاقی مال ر 
هي فَاغْفِر ذَنبَهَاء وَالْطُمَنْ بها 
وَدَامَ الحبيبُ الهم زيت يبته 
وَإِنَّ عرائي ما عَلَيهِ عَهِدنُةُ 


ِن عَرَاءَ البَيْتِ فيه وَفِي الذي 
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1 : امن ال محمد الحافظ ولد السالك 


57 
را و ا كد رةه 
5 عنه ما د اك ر 
م عكار ار ل 2 i‏ 
:ا فارقته ق نة 
3 عزر ل 


عَدَتْ في البَنَاتِ البيَاتِ گويتة 
ومن حلت حير الحلق أحسَنَ زيئة 
وَكَانَتْ عَلَى المرٌ المَصُونٍ 
و مَرٌّ الحَيّاةٍ ظنيتة 
گنها بنتِ الحسين سَكِيْئّة 
فَكَانَت لَهُ في المَكيْمَاتِ مُعيته 


انت أن و ها و 01 
نت باك ترفى 5-5 


ترك هن نشم اللجاة سفينة 


وإ يَإِلَهِي قد جَعَلْت مكرما على لاجب من دين أَحْمَدَ ديته 
ايت مكائثة بين الرجال عكيئة 
أطل عْمْرَهُ جما مُعَافّى» وَمَدّدَنْ نا وله في الصالِحَاتِ سِنيته 
ولا رال هذا البيث يَمشِي وَمَنهَجًا بلا شِيَة في العرض منه مُشيته 
مايا ومو بس رن E‏ 
وَصّلّ عَلَى الهَادِي الحَرِيبٍ مُحَمّدٍ اة يِقدَارٍ الحريب مرينة 
مَعَ الآلٍ وَالأَصْحَابٍ وَالتَابعِيهمْ ِلَى يوم أن يَلقَى ابن آدمَ دِیته 
كتبت طالبة في جامعة الأحقاف» هذه المشاعر التي أحستها عند سماعها نبأ وفاتها: 
((الشريفة سكينة بين الحلم واليقظة)) 
ما أروع الذكرى وما أقسى الفراق 
عام الحزن لم يبق لنا حبيبًا إلا وفجعنا به» وفقيدتنا ليست أي فقيدة تألمت القلوب لرحيلهاء 
آه ما أحقر الدنيا وما أقسى الرحيل» وسؤالي؛ ما الذي فعلتيه بالقلوب خالة سكينة؟ حتى تبهت 
بخبر وفاتك» ولم تستوعب فراقك؟! ما هذه المعرّة التي تركتيها ورحلت؟! لا شك أنك امرأة 
سأحكي أولّا عن صدمتي بوفاتك» والذكريات التي تلف بي تأخذني يميئًا وشمالًاء لا أدري 


من أين أبدأ؟ وعن ماذا أتحدث؟ 
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لكنني سأحكي بقدر المستطاع؛ لقد تركث الجميع قبل أي إنذار» ماتت ومازال في القلب 
كثير من الحكايات التي طالما انتظرت الوقت لأرويها لهاء ماتت ومازالت الروح تهفو للقائهاء 
ماتت ومازال الفؤاد يأمل أن يراها في مجالس الصفاء والمسرات» لكنها اختارت الدار الآخرة» 
واختفت من بيننا بهدوء» لا أدري لماذا رحلت بهذه السرعة؟ ولكنها آثرت الرفيق الأعلى؛ 
فالعيش في البرزخ مع الأرواح الطاهرة» لا شك أفضل من العيش في هذه الدنيا لاسيما في هذا 
الزمان المليء بالأكدار» وهذه المرأة العجيبة» لا أدري أحكي عن أي صفة فيها؟! عن رقة 
القلب» أم صفاء السريرة» أم سحر الابتسامة» أم جمال الروح أم نور الباطن» وروعة الظاهر. 
خالة سكينة ليست أي امرأة في أسرة آل باهارون لأن ما تملكه من منزلة في قلوب الجميع؛ 
زادها شرفًا فوق شرفهاء لا تسمع أحدًا يذكرها بسوء» بل الكل يتحدث عن أخلاقهاء ويفخر 
بعلاقته بهاء لقد عاشت حياة مليئة بالود والحب والوفاء» بيتها أشبه ببيت سيدتنا أم المؤمنين» 
خديجة بنت خويلد رضي الله عنها » يأوي إليه الكبير والصغير» تستضيف هذا وترحب بذاك 
يداها مبسوطتان بالخير» والابتسامة لا تفارق محياهاء ترحم الصغير» وتواسي الكبير» وعلى 
رأسهم زوجها الذي ساندته في رحلته التعليمية» ومسيرته العملية» كانت له خير مساند ومعين» 
في الدعوة إلى الله» ارتبطت به وهي مازالت في عمر الزهور» بذلت نفسها وكل ما بوسعها 
لخدمته» أنجبت له البنين والبنات» سافرت معه من بلدٍ إلى آخر لم نسمع منها يومًا شكوق 
ولم تلاحظ في وجهها ذرة ضجر أو كدر لم ترحل إلا بعد أن اطمأنت من مسامحة الجميع 


لهاء رتبت أسرتهاء وتأملت في شؤون بيتها وكأنها تعلم بدنو أجلهاء لكن خبر وفاتها كان 
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كالصاعقة هر كيان كل من يعرفهاء والجميع يتساءل من الذي سيمل الفراغ الذي تركته الفقيدة؟ 
ولكنه حكم الله. 

لقد كانت تدرك منزلة الأولياء والصالحين وتتأدب معهم» عقيدتها راسخة في سلفها الأخيار 
وكانت تعتني بطلبة العلم وتشجع الجميع على ذاك» والدليل بناتها العالمات اللاتي تخرجن 
بأعلى النسب من الجامعة التي ترأسها والدهم» كانت خالة سكينة تحب كل من ينتسب 
لجامعة الأحقاف محبة خاصة» وتوليهم بالعناية» وكانت دائمًا ما تشجعني على الاستمرار في 
الدراسة» وتهديني من دعواتها الصادقة المباركة» ما يجدد لي الهمة» ويجعلني أشعر بالا شماء 
لهذه الجامعة المباركة. 

خالة سكينة» مهما تحدثنا عنها فلن نفي بشيء من حقهاء واسألوا عنها من عاشرهاء وكل 
من تخرجن من جامعة الأحقاف من بلادنا أو من غيرهن» من الآفاق» فالجميع يشهدن لها 
بالخصوصية وكرم الأخلاق» والصفات المحمودة» فسبحان الذي إذا أحب عبدًا جعل كل 
القلوب تحبه» وسبحان الذي أعز المؤمنين والمؤمنات بدينه» وسبحان الذي جعل في حياة 
الأخيار خير ذكرى وعبرة» ولا نقول إلا ما قاله الصابرون» لله الحمد من قبل ومن بعد والذي 
لا يحمد على مكروه سواه» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

نور أحمد باهارون 


من أندنوسيا كتب الحبيب /عبدالله العيدروس 


والد إحدى الطالبات اللاتي درسن في جامعة الأحقاف ما يأتي: 
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[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. 
أعظم الله أجركم وأحسن الله لميتكم 

اللهم اغفر لها وارحمها. وبأن الله يجعل قبرها روضة من رياض الجنة» ويسكنها جنة النعيم 
المقيم. 
مع أجدادها الصالحة مع أمهات المؤمنات» مع السيدة خديجة الكبرى والسيدة فاطمة الزهراء 
بنت الرسول بجوار سيك المرسلين حبيبنا محمد صلوات الله عليه وآله والسلام. أبو محمودة] 


كما كتب أصحاب مكتب الأحقاف فى أندنوسيا هذه التعزية: 


(إقاالله :ونا ليه اعون 

نتقدم نحن أسرة مكتب الأحقاف بإندونيسيا بالتعازي وعميق المواساة لرئيس جامعة الأحقاف 
الحبيب عبد الله باهارون 

في وفاة زوجته المغفور لها بإذن الله تعالى: الشريفة/ سكينة بنت علي باهارون. 

سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر 
والسلوان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وإنا لله وإنا إليه راجعون. (حسن حسين 
الجفري)) 


وکت كتبت أنا هذه التعزية لروجها وأولادها وبناتها: 
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
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(كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد 
فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) 

ببالغ الأسى والأسف والحزن تلقينا نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله؛ أختي الفاضلة الصابرة 
المحتسبة» والمربية القديرة سكينة باهارون تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته 
وجعل قبرها روضة من رياض الجنة. 

إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بقدر ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. اللهم أكرم نزلها 
ووسع مدخلهاء وأبدلها دارا خيرًا من دارها وأهلًا خيّرا من أهلهاء واجعل قبرها روضة من رياض 
الجنة وألهم أهلها وزوجها وأبنائها وبناتها وكل محبيها الصبر والسلوان. تعازينا للأستاذ الفاضل 
عبد الله محمد باهارون» رئيس جامعة الأحقاف ولأبنائه وبناته» وجميع أفراد الأسرة الكريمة. 
كتب الله لكم الأجر وألهمكم الصبر وأعانكم على فراقهاء فلتصبروا ولتحتسبوا. وإنا على فراقك 
يأم أحمد لمحزونون. ولا نقول إلا ما يرضي رب العالمين» هم السابقون ونحن بهم لاحقون. 
الأسيفة -أمة السلام علي الشامي. 

2من شهر ذي القعدة 1441 للهجرة 

الموافق 23 من يونيو 2020م 


الحمد لله أولّا وآخرًا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. 


136 


الفصل الرابع 
مثال التواضع وخدمة المحتاجين 
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المبحث الأول 
توطئة 
فضل السعي في خدمة الناس 
حت نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم على مساعدة الناس وقضاء حوائجهم فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسْلِمُ أو المُسْلِم) لا يَظْلِمُةُ َلآ يُسْلِمُُ وَمَنْ گان في حَاجَة 


ا 


خيه كَانَ الله فى حاجته» 217 وقال عليه الصلاة والسلام: «وَاللهُ فى عَوْنِ الد OEE‏ 


في عَوْنٍ أخيد » ©. 


er 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «... و 


ا 


ڏ أَمْشِيَ مَعَ خي في حَاجَةٍ أَحَبٌ إِليّ من أن 


أَعْتَكِفَ في هَدًا الْمَمْجِدٍ - يَعْنِي مسجد المَديتة شَهْر004»« ...وَمَنْ مَشَى مَعَ أخيه في 


ص 56 و ر ا ا ر 4 049ر و ت 7 ر 
حَاجَةٍ حَنَّى يُتَبْنَهَا لَه نَبّتَ الله قَدَمَهُ يَوْمَ تول الْأَقْدَامُ 7 وسيل رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 


وَسَلَّهَ عن أفضل الْأَعْمَالٍ إلى الله تعالى؟ مَمَالَ: «من أذخل على هومن زور إا 


من جوع وَإمًا قى عن دزن 


(1) صحيح البخاري ج2250/6. 
O)‏ مقي مني 2074/42 
(3) معجم الطبراني الكبير ج453/12. 
(4) معجم الطبراني الصغير ج106/2. 
(5) المستدرك على الصحيحين ج300/4. 
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وقال عز وجل: + وَيطعمون الطعام عل حوس کیا و PEI OAA‏ بدت جرا 


3 


اشا 4 والحسنة بعشر أمثالهاء من غير مَنّ أو طلب شهرة أو لغرض من أغراض الدنياء 


2عىمة مو > ص (e cos eR‏ ره 22 
۴ - الذي ينفِقو د آمهم َه ھم في سيل اللو کل ج هلي حََّةَأَيدتَ نبتت سبع ستایل في کل براه حب وله 


3(" ت 0 1 


و لوف لس یکا له وس ليك )۲ لذبن ينفقونَ آمو أمولهم في سبي ل الثم لا لا تیعون مَآأَنهَ قفا مدا 


مک رس دودرو لا ودحو يبعا رم ر وو د 


ول اوی لھ برش عند ريه وأ و ا ڪوف ليهر ولاهم يروب قول معروف ومعيفرة حي رمن 
صَدَقَويَبْبح اذى وليم 4 ^ 

أكثر الناس يفتعلون الأزمات بأنانيتهم وحبهم لأنفسهم» فيشترون كل ما هو معروض 
ويخزنونه في بيوتهم» فيّقل العرض وينعدم؛ وترتفع الأسعار بسبب الجشع والهلع. وقد كان 
الصحابة رضوان الله عليهم» كل يخرج ما ادخره ثم يتقاسمونه جميعًا. يروى أنه في إحدى 
المعارك مع الروم وُجد الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل مضرجين 
بالدماء؛ فطلب الحارث بن هشام بعض الماء ليشربه» وقبل أن يشرب قطرة منه نظر إلى عكرمة» 
فقال لحامل الماء: أعط عكرمة أولّا فلعله أكثر عطشًا مني» فلما اقترب صاحب الماء من 
عكرمة آراد أن يشرب: لكنه رأئ عياش بن أب ربيعة بجانبه» فقال لحامل الماء: احمله إلى 


عياش» وعندما وصل الماء إلى عياش» قال: لا أشرب حتى يشرب أخي الذي طلبه أو 


(1) سورة الإنسان: 98. 
(2) سورة البقرة: 216 218. 
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فالتفت حامل الماء إلى الحارث بن هشام فوجده قد فارق الحياة» ثم التفت إلى عكرمة فوجده 
قد لحق بأخيه» فرجع إلى عياش فوجده ساكن الأنفاس لا حراك فيه.. أولئك الذين يؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؛ فاستحقوا النصر من الله وفاءً بالوعد؛ ولينصرن الله من ينصره. 
كان أسلافنا رضوان الله عليهم إذا اشتد القحط وانعدم الزاد أخرج كل واحد منهم ما عنده 
ليتقاسموه مع إخوتهم في الله ؤجذنا في زمن إذا سمعنا بانعدام سلعة أو غلائها سارعنا إلى 
أخذ الموجود في السوق لنخزنه لنا غير مبالين بحاجة الآخرين» واستغل التجار كثرة الطلب 
فرفعوا الأسعار فيتضرر ذوو الحاجة؛ الذين لا يجدون المال الكافي لشراء ما يكفيهم.. إن 
الدنيا والتسابق في كسب المأكل والمشرب والملبس أنسى كثيرًا من الناس أمر الآخرة والسعي 
إلى تطبيق تعاليم ديننا الحنيف» وصدق علينا قول الله عز وجل: أَلْهَسَكالفَكاثر )حو رمم 


لَمَكَايرَ “* )١(‏ وغفلنا عن تطبيق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: E‏ اللسصاى الله عليه 
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وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلٍ الْأَعْمَالٍ إِلَى الله تَعَالَى؟ فَقَالَ: «مَنْ أَدْخَل عَلَى مُؤمن سرو 
من جوع إا قَضّى عَنْهُ ديْنَاه: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ير على مُغْسِرٍ يسر 
الله علد 4 في ال وال خرة»(۶ وو شه ان يُنْجِيّةُ الله من گرب يوم الْقيَامَق فيصن 


عَنْ مغر أو يَضَعْ عَلنة» ‏ وقد يأتي ثواب الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة؛ يُحكى أن 


(1) سورة التكاثر: 2.1. 
(2) سنن ابن ماجه ج808/2. 
(3) صحيح مسلم ج3/ 1196. 
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حبيب خادم الإمام الحسن البصري» تأخر في إحضار العشاءء فقال له الإمام الحسن البصري 
أين العشاء؟ لقد هلكنا جوعًا؟» فقال: يا إمام لقد جاء مسكين» فأعطيته كل ما عندنا؛ لق 
سمعتك تقول أن الإيمان أن تكون فيما عند الله أوثق مما في يدك ... فقال الإمام: يا حبيب 
إنك رجل كثير اليقين قليل العلم» لو أعطيته النصف وتركت لنا نصمًا نتقوى به. وإذا بالباب 
يطرق» ففتح حبيب» فإذا بغلام يحمل إناء مليء بما لذ وطاب» قال: هذا هدية من سيدي 
... فتبسم حبيب وقال: يا إمام إنك رجل كثير العلم قليل اليقين» فتبسم الإمام وقال: يا حبيب 
تقدمناك ولكنك سبقتنا... 

نعم ينقصنا اليقين في أشياء كثيرة؛ في المال والرزق والشفاء والنصرء فنسأل الله العفو 
والعافية والهداية. 

قال الإمام الشافعي: 


أرى راحة للحقّ عند قضائه ويثقل يومًا إن تركث على عمد 


9 خم حا إن ا 


يعش سَيّدًا يستعذب الناس ذكره 


(1) ديوان الإمام الشافعي ج44/1. 


وقولكَ لم أعلم وذاك من الجهدٍ 
وصاحبهٍ الأدنى على القرب والبعدٍ 


وإن نابة حى أتوة على قضد 5 
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صدق من قال: ارحم الضعفاء تسعد» وأعط المحتاجين تبرأ من المرض إذا أل بك» ولا 
تحمل البغض والحقد على أحد يعافيك الله ويكون عوتًا لك» امسح دموع المحزونين وأحسن 
الظن بعباد الله ولا تشمت بهم أو تتجسس عليهم» واستعن بذكر الله لإزالة همومك وقضاء 
حوائجك» تذكر نعم الله التي لا تعد ولا تحصى» وكن واثمًا بأن الله لن يردك من بابه خائيًا.. 

إن الدنيا لم تكمل لأحدء ولا يوجد إنسان في سعادة دائمة إلا إذا كان ممن رضي بقضاء 
الله وقدره» وعلم أن أمر المؤمن كله خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له» وإن أصابته سراء 
شكر فكان خيرًا له» والله عز وجل يقول: + لین سَحك رتم ڪر ر ردک وکين كترم إن ابي 
لدد 0 

يتحكي أحد الصالحين أنه مر على رجل مقطوع الأطراف» فاقد البصر مصاب بمرض 
الجذام يجلس على قارعة الطريق» ويقول: الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى» 
فاستغرب وقال له: عن أي نعم تتحدث» وقد فقدت بصرك وأطرافك وابتليت بهذا المرض ولم 
يعد لك مأوى إلا قارعة الطريق. فقال: لقد ترك لي لسانًا ذاكرّاء وقلبًا شاكرّاء وسخر لي عباده 
يلقمونني الطعام من غير حول مني ولا قوة» فله الحمد والمنة.. 

إن الوضوء والصلاة والصدقة والسعي في حوائج الناس أدوية ناجحة في إزالة الكدر والهم 


(1) سورة إبراهيم: 7. 
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اللهم يا مقلب القلوب ثبّت قلوبنا على دينك وأرنا الحق حمًا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل 
باطلًا وارزقنا اجتنابه» اللهم نا نسألك حسن الخاتمة» واجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا 
خواتمه وخير أيامنا اليوم الذي نلقاك فيه» وارزقنا التوبة النصوح, ولا تجعل الدنيا أكبر همّنا ولا 
مبلغ علمنا واجعلها خادمة لنا لا نخدمهاء وارزقنا القناعة بما رزقتناء فإن الغنى غنى النفس... 


نبذة عن حياة أخيها القاضي عبد الله الحجري 


خبان» التابعة لمحافظة إب» في العام 1917م. 

عالم» محدث» سياسي بارع» كان في العهد الملكي وزيرًا للمواصلات» وعضوًا في لجنة "الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر"» فكان يأخذ العابثين والمفسدين بشدة. 

ينحدر من أسرة عريقة عُرفت بالعلم والفقه والقضاء والتدين. (فوالده العلامة أحمد علي الحجري 
كان واحدًا من رجال الدين المرموقين في عصره ويحضى بوجاهة اجتماعية ومكانة دينية في 
منطقته التي عمل فيها لسنوات طويلة مأمورًا /عاملًا لأوقاف يريم في نهاية الحكم العثماني 
البنو واه حك اونا انعو 

تلقى تعليمه في كتاتيب العلم (النظام الدراسي السائد حينها) ثم غادر ليتزود بالمعارف في 
المدرسة الشمسية بذمار (القلعة الفكرية لزيود اليمن)» حينها توفى والده وهو في السابعة من 


عمره. 
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عُين القاضي / عبد الله الحجري» سفيرًا ومفوضًا فوق العادة للجمهورية العربية اليمنية لدى 
دولة الكويت الشقيقة. 

وبرز باعتباره دبلوماسيًا مخضرمًا مما دفع أعضاء المجلس الجمهوري الحاكم في صنعاء» 
ونتيجة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتردية» التي كانت تمر فيها اليمن إلى 
اختياره بالإجماع رئيسًا للحكومة عام 1970م 

وفي صبيحة العاشر من إبريل من العام 1977» خرج الحجري مع زوجته» على متن سيارة في 
لندن يقودها عبد الله بن علي الحمامي» الوزير المفوض في السفارة اليمنية هناك؛ فتقدم رجل 
إلى السيارة» ففتح الباب» ثم أطلق رصاص مسدسه على من بداخلها؛ فقتلوا جميعًاء وهرب 


القاتل. 


144 


المبحث الثاني 
عزية بنت أحمد بن علي الحجري 
امرأة صالحة تقية ورعة» تحب الخير» وتتفقد الجيران وتساعد المرضى» وتجتهد في قضاء 
حوائج الناس» وتحب الصالحين. 


لقد كانت مغالة لمن قال الله فيهم: ۾ کم ڪيرامَةٍ م ت أرجت لِلنّاس اس ون بالمعروفي 


- 


كتهرك كن ال 2 ر ومون بام ...4 و مُؤْمِكتُ بعش ولا سو د حي 
اموت پالمعروف وهو ڪن الْمكر ود ويقيموت الاه ووت الوه وتطيغوت 
عع رسف رَلهَةَ سی ا 1ك 2 E‏ 

نبذة عن حياتها 

أولادها علي (عمل في حزب الحق في مصلحة القبائل)» وأحمد ( شغل مناصب عدة 
في الدولة منها مدير مكتب الرئيس من رموز المؤتمر الشعبي)» وعبد الرحمن (عضو مجلس 
نواب من رموز الإصلاح)» ومطهر (عمل مدير مدرسة)» وعبد الله (ضابط عسكري)» ولها 
بنت واحدة أمة الخالق. 

يقول أحد أبنائها . وهو أحب أبنائها إليها .: "الوالدة الفاضلة والأم الحنون؛ عزيّة بنت 
أحمد بن على الحجري . رحمها الله . ولدت عام 1339ه . الموافق 1921م. 
(1) سورة آل عمران: 110. 


(2) سورة التوبة: 71. 
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كان والدها . رحمه الله . عالمًا فقيهًا ورعاء عاش في قرية ذي شرع» مديرية الرضمة» محافظة 
إب. 
تولى إدارة مكتب الأوقاف لقضاء يريم» وكان القضاء يشمل أكثر من مديرية» وكانت مديرية 
الرضمة تابعة له» اشتهر بعلمه وعدله وورعه وأمانته. 

وأمهاء ميمونة بنت الغرباني» من مدينة يريم» كانت ذات خلق ودين تجيد تلاوة القرآن 
الكريم» فتعلمت الوالدة عزية تلاوة القرآن من والدتهاء كما تعلمت منها النظافة وإدارة البيت 
والطهارة؛ فكانت تحرص كل الحرص على طهارة ثوب الصلاة والسجادة» والماء الذي 
تستخدمه للوضوء» وترى أن النجاسة تنتقل كما تنتقل جرائيم الأمراض. 

زارتني مرة فرأت سطل ماء في الحمام مكشوف» فقالت: والله ما أتوضأ من هذا السطل 
ولو هددوني بالقتل!! قلت: لماذا؟ قالت: إذا دخل أحد الصغار ووضع يده في الماء فإنه يصير 
نجسّاء وكان الماء الذي تصلي منه في برميل مقفل بقفل» وتحتفظ بالمفتاح معهاء وجدث مرة 
مجموعة نساء يشربن القهوة ثم يضعن الأكواب على الأرض» فقالت: هذا من علامات الساعة» 
لأن الأصل عندها أن الأرض نجسة وأن النجاسة تنتقل من الأرض إلى الكوب» لاسيما إذا 
كان الكوب فيه آثار ماء من خارجه» وتقول: عامة عذاب القبر من عدم تحري الطهارة» 


AE] 
ال‎ 


والله يقول في كتابه .+ إن سيب 


بنط اتويت 24 


5t 


(1) هذه مقالات في الطهارة لم يقل بها أحد من العلماء. 
(2) سورة البقرة: 222. 
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ذهبث مرة لمساعدة إحدى جاراتها في أثناء نفستهاء إذ كانت تقوم بخدمة المحتاجات 
بنفسهاء تطبخ لهن الطعام وتنظف البيت وتعتني بالأم وبصغيرهاء جاء وقت الظهر ودخل زوج 
المرأة الحمام وتوضأ للصلاة ثم خرج من الحمام من غير حذاءء كان لذلك المنظر وقع 
الصاعقة» حكت القصة وقالت: أنا أتألم على الطيبين المتدينين الذين لا يحرصون على الطهارة. 

الزوج وحقوقه 

كانت مع زوجها مثالا للزوجة الصالحة» ينطبق عليها قول الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم: ((تزوجوا الودود الولود...)) (1) 

تحثنا على طاعة الزوج والاعتناء بملبسه ومأكله وإظهار الحب والحنان له» ومحاولة كسب 
رضاه وثقته قال صلی الله عليه وآله وسلم: ((آلا کلک 3 وَكُلّكُمْ مسؤول عن رَه . 
وَالْمَرَْةُ رَاعِيَةٌ على بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِِ وهي مَسْقُولَةٌ عَنْهُمْ ...)) © ((أيما امرأة ماتت وزوجها 
عنها راض دخلت الجنة))© 

كانت تنصحنا بطاعة الزوج والاعتناء بأولاده وحسن تربيتهم وحفظ ماله وممتلكاته» وعدم 


إدخال من يكره بيته دون إذنه. 


)1( المستدرك على الصحيحين ج2 ص176 . 
)2( صحيح مسلم ج/3» ھ1459 . 
)3( المستدرك على الصحيحين ج/4 ص191. 
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علمت أنها كانت حنونة مُحبة لزوجها لا تألو جهدًا في خدمته بنفسهاء تعمل على ترتيب 
غرفته ونظافة ملبسه» وتحفظ أسراره» وتُحضّر ما يحب من مأكل ومشرب. 

مات زوجها وعمرها إحدى وثلاثون عامًا (1370ه)» وأكبر أولادها بنت عمرها ثلاث 
عشرة سنة» وبعدها أربعة أولاد» وكانت حامل بالخامس الذي مات بعد ولادته بأشهر. 

وتزوجت بعد ذلك زوجًا ثانيًا ولم تبق معه إلا فترة قصيرة» وفرّغت نفسها لأولادها وخدمة 
المحتاجين. وكانت ترسل أولادها ليأخذوا العلم من العالم الفاضل القاضي أحمد بن أحمد 
سلامة -رحمه الله- في مدينة ذمار» وهي وأولادها في قرية الصبار؛ فكانت ترسل أبناءها إلى 
ذمار لتلقّي العلم عند القاضي» وترسل مع الذي يوصلهم مبلعًا من المال إلى القاضي أحمد 
سلامة» ليقوم هو بإعطائهم» دون أن يعرفوا أن أمهم هي التي أرسلت ما يوزعه عليهم كي تقوي 
صلتهم بمعلمهم فیحبوه» ويستفيدوا من علمه ويقتدوا به. 

أمثلة من قيامها بخدمة الناس 

كانت مثالا للتواضع» والحرص على القيام بخدمة من تراها محتاجة إلى مساعدة» يقول 
ولدها: كانت . وهي في القرية . لا تلد امرأة من نساء القرية إلا وتصنع لها فطورّاء من الب 
والسمن والعسل البلدي» وتمر به عليها في أثناء ذهاب الرجال لصلاة الفجر في المسجدء 
ولمدة ثلاثة أيام» وفي اليوم الثالث تأخذ معها "خمير" نوع من الخبز يصنع من البر والسمن 


والبيض والحليب» ويتحمل البقاء عدة أيام. 
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كما كانت تقوم بمثل تلك الأعمال بعد أن انتقلت إلى صنعاءء إذ لا تعلم ببيت يحتاج 
إلى مساعدة إلا وسارعت للقيام بها؛ ومما حصل معي أنني كنت مستأجرة في بيت وعرفت 
أن الذين كنا نعيش معهم يريدوننا أن نخرج من البيت» لقت الحارات والبيوت لعدة أسابيع 
تبحث لنا عن بيت آخر نستأجره» ولم يهدأ لها بال حتى وجدت البيت المناسب ودلتنا عليه» 
وبعد أن انتقلت إلى البيت الجديد» جاءت لزيارتي وتفقد أحوالي» فلاحظت أني أشتري الخبز 
من السوق» فقالت: لماذا لا تشتري فرنًا صغيرًا تعملي فيه الخبز والكعك والكيك؟ قلت لها: 
زوجي مشغولء وأنا لا استطيع الخروج إلى السوق لشرائه» فأخذت مني قيمة الفرن وذهبت 
فاشترتة وتجاءت تحملة على رأسها: مجان الله بيك الأكرمين لا تانق مخ خدمة الأخريد 
والسعي في قضاء حوائجهم» لا تريد منهم جزاءً ولا شكورّاء وإنما تفعل ذلك كله ابتغاء مرضاة 
الله عز وجل وتقول من كان في عون أخيه قضى الله حاجته وكان في عونه. 

وإذا تزوج شاب ليس له أحد من أسرته في المدينة» تذهب هي إلى بيته لاستقبال العروسة 
وترتيب البيت وتنظيفه وإعداد ما يجب تقديمه للضيوف» وتصطحب معها ابنتها أو بعض 
زوجات أبنائها وتبقى في ذلك البيت لمدة ثلاثة أيام» فإذا اطمأنت على الزوجين انصرفت» 
فكانت أمّا للجميع» وكان اسمها المتداول بين الجميع "أمي عزية" فقد كانت بمثابة الأم لكل 
محتاج. 

تزوج أحد أصدقاء ولدها ولم يكن له أحد في بيته ليرتب له البيت ويتفقد حاجياته ويستقبل 


العروسة» ولم تكن تعرف العروسة ولا أهلهاء فانتقلت إلى بيته وكانت له بمثابة الأم وأخذت 
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معها زوجة ابنها لمساعدتها فجهزت كسوة العروسة وذهبت إلى أهل البنت وطلبت مقابلة 
العروس غير أن أهل البنت رفضوا طلبهاء وعندما حان موعد الزفاف وجاء أهل البنت بالعروس 
تبين أنها جميلة جدًا لكنها متخلفة عقليًا فأعادها إلى أهلها في اليوم الثاني. وقامت أمي عزية 
بالبحث عن زوجة أخرى مناسبة ذكية مرتبة نظيفة من قريباتها ولم تهدأ حتى تم الزواج على 
خير ما يرام» وكانت له خير خلف» واستمرت في تفقدهما من حين إلى آخر وبذل النصيحة 
والتوجيه وكأنه ولدها. 

كل شيء يرحل إلا الخير فإنه يظل مغروسًا في النفوس الصافية» ونقاء القلب ليس غباء 
إنما هو فطرة يميز الله بها عباده الصالحين» وهو من عطاء الله لعباده ومن كان مع الله كان 
الله معه يحفظه ويمنعه من الزلل والخطل. 

تتفقد جيرانها وأصدقاءهاء تسأل الأطفال في الشارع عن أحوالهم في بيوتهم ولا سيما 
قبيل الأعياد» كأن تسأل الطفل هل اشتريتم ملابس العيد؟ هل عندكم أضحية للعيد» فإذا عرفت 
حاجة بعض الأو ذهبت إلى أولادها د أن تيسرت أحوالهم» وصار بعضهم من رجال 
الدولة . فتجمع منهم النقود» وتفرض على كل واحد منهم المبلغ الذي ترى أنه قادر على دفعه» 


فتقضي حاجات الفقراء والمساكين دون أن تُعْلِم أحدًا أو تسمح لأولادها بسؤالها عن مواضع 
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الإنفاق التي تقوم بهاء عملا بقوله تعالى: +[ إن يُدُ وصقت فَنِضِمَا َ وإِن تُحَمُوهَا ووم 
الخئرة 7 ور ون گ وڪم ين عا یکم واه یمات مون جار 4 

تسعى في الصلح بين المتخاصمين» وتنظر في حال الأسر» تدخل بيوت من تحبهم وتنظر 
في أحوالهم وتدقق في ترتيب البيت ونظافته وما عندهم من طعام وأثاث» فتنصح ربات البيوت» 
بما تراه أنسب» لاسيما قريبات العهد بالزواج. 

سعيها في أعمال الخير 

أحسبها ممن قال الله فيهم: ‏ وَمَاتَفَمَلُوأْمِنَ حَيرِكِنَألَهَيهِعَلِيمٌ £ 7 وَمَاتَفْعَلواْمِنَ 


ا 32 يلم أله 0 


وكانت تنفذ قوله عز وجل: [ فن يَمَمَلْ وال دَرَوْ حيرا يَرَه ) ومن يَعَمَلْ 


ونال د 


یافیا لاش کین تیر ییو مک کوش اوقل كا بے © 


“ر 2 


0 


+ رماش نفو اون حير كلديو عدم ° 


(1) سورة البقرة: 271. 
(2) سورة البقرة: 215. 
(3) سورة البقرة: 197. 
(4) سورة الزلزلة: 7. 8. 
(5) سورة المزمل: 20. 
(6) سورة البقرة: 273. 
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+[ کاس تيفو لیر أبن مَاتَكو نايت کم آله وی الد آله عل کل کیو درك (ا) 

رار ورن وم وجك هالو تارمو 2 
أبواب الخير ومجالاتها كثيرة» قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تَحْقِرَتّ من الْمَعْرُوفٍ 
شيئا وَلَوْ أَنْ تَلقّى أَحَاكٌ بوجو طَلّي)) ‏ وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((يا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ 


لذ تشقن جارة لخانيها ول وتيخ شاة)) ۳ آي ولو کان شا قلياد. 


قال تعالى: + ولتکن ینک آمه یدغود ل ایر وبا مروت اروف يتھ ودن المنگر وَأوْلَِكَ هه 


2 ) ا 4 وما 4 م 


بر 


ركفو ... 4 وفي الحديث ((مَن دَلَّ على حبر قله 


مل أَجْرٍ فَاعِلِهِ)) 27 وقال تعالی وَالْصَصَرٍ 7 إن الاکن لقي حر )إلا اَن ءاموأوعيلوا 


یک ص و صن ع ر 


لصحت وتواصوا يالحىّ وتواصوا أ پار کے © وأحسبها من المذكورين بالخير سابقًا . ولا كي 


على الله أحذاء فقد كانت تقوم بزيارة المستشفيات ودور الايتام لتقدم لهم الهدايا وتتفقد 


(1) سورة البقرة: 148. 
(2) سورة آل عمران: 133. 
(3) صحيح مسلم ج/4» ص2026. 
(4) صحيح مسلم ج/2» ص14 /. 
(5) سورة آل عمران: 104. 
(6) سورة المائدة: 2. 
(7) صحيح مسلم ج/3» ص1506. 
la ©‏ 
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حوائجهم» وتأخذ بخواطرهم» وتخفف من آلامهم» بل جعلت لها برنامجًا يوميّا؛ كل يوم تذهب 
إلى مستشفى . 

النصيحة 

كانت كثيرة النصح للآخرين صغارًا وكبارًا» إذ جاء في فضيلة النصح آيات وأحاديثء منها 
ما ذكر على لسان نوح . عليه السلام ۔ ‏ وأنصځ لک ... 4 وعلى لسان هود . عليه السلام . 
الم عِْيمٌ ‏ © وفي الحديث ((الدِينْ النّصِبِحةٌ فلتا: لِم قال: لل وَلِكَايهِ وَلِرسُولِ 
ولأئمة الْمُسْلِمِينَ وَعَامتِهِمْ)) © .. وجاء في الحديث ((لَا يُؤْمِنُ أحدكم حتى يحب لِأَخِيه أو 
قال لِجَارهِ ما يجب لِنَفْسِ)) ° .. وقال تعالى :+ إِتمَألْمَُمموَحوَةكاصلِح وبين حويكد ونوا 
لَه لمكتو 4 © وكانت تلك عادتها تسعى في الصلح بين الأهل والجيران والأصدقاءء 
وتلتمس الأعذار. امتثالًا لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ((ألا أخبركم بأفضل من درجة 
الصيام والصلاة والصدقة» قالوا: بلى» قال: صلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين هي الحالقة؛ 


لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين)) 9) وعن أبي أيوب قال: قال لي رسول الله صلى 


(1) سورة الأعراف: 62. 
(2) سورة الأعراف: 68. 
(3) صحيح مسلم ج/1› ص7/4. 
(4) صحيح مسلم ج/1» ص 67. 
(5) سورة الحجرات: 10. 
(6) سنن الترمذي ج663/4. 
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إذا تباغضوا وتفاسدوا)) ٩‏ وقال عز وجل: + احبر ف ڪڪ رين ودم َنام ربص دياو 

مَعَرُوٍ او إِصَلئيج بت الئاس وَمَنيَفْعَل د كَأبيِعَآه مضا سات أل مَسَوْفٌ نويه أرَاعظِيمًا عظیمًا 4 .3 
ولا يجوز الكذب إلا إذا كان من أجل إصلاح ذات البين: ((ليس الكذاب الذي يصلح بين 
الناس فينمي خيرًا أو يقول خيرًا)) © 

تخالط الناس وتحضر المناسبات بغية بذل النصيحة» فإذا رأت شيئًا مخالمًا للشرع أو 
لباسًا فاضحًا مخالقًا للأخلاق الإسلامية لا يليق بذي المروءة» أنكرت على فاعليه أشد 
الإنكار» وكانت تحرص أن لا يكون ذلك أمام الناس» إلا إذا كان ذلك الداء قد انتشر بين 
الحاضرات» فإنها ترفع صوتها بالنصيحة للجميع. 

فلم تكن تجامل أحدًا في ما تراه مخالمًا لتعاليم الإسلام ولا تخشى في الله لومة لائي 
كانت تحبني كثيرًا وتحضر مجالس الذكر التي كنت ألقيها وتتأثر كثيرًا بما أقول» وتعطيني 


ع 


بعض الملاحظات إذا رأت أن ما أقوله فيه بعض النقص» وأحسبها ممن قال الله فيهم # .. 


(1) معجم الطبراني الكبير ج138/4. 
(2) سورة النساء: 114. 
)3( صحيح البخاري ج958/2. 
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4 
اض و ed‏ 


تا الین ینہوت عن السو آذ أل ظلموایعد اب بكس بماکاوايفسقوت 4 . ولا أركي 
على الله أحدًا. 

وكانت تقول: الدين النصيحة؛ عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ((من رى مِنْكُمْ مُنْكرا 
انیو بيده فون لم يَسْمطغ فرلِسَانه إن لم يشتطغ قله وديك كف اإيعان)) © وكانت 
تأبى أن تكون من ضعاف الإيمان» مما كان يُثير حفيظة بعض الأخوات فيتألمن من نصائحهاء 
وبعضهن تعدّه تدخلًا في شؤون الآخرين. فلم تكن تلقي لهن بالاء فالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر يحتاج إلى صبر. 

تعاملها مع أولادها 

مات زوجها مُخْلَقًا ستة أطفال؛ بننًا وخمسة أولاد» فاشتغلت بالخياطة والزراعة كي تعولهم» 
وحتى لا تشعرهم بالحاجة واليتم» وحرصت على غرس الثقة بأنفسهم» ولم تشعرهم باليتم 
فعاملتهم بالمودة والعاطفة الفياضة» فكانت لينة في تربيتهم إلا إذا رأت ما يخالف الشرع 
والمروءة» فإذا رأت تقصيرًا في الصلوات أو انحراقًا في السلوك» غضبت أشد الغضبء كذا إن 
رأت أحدهم يتلفظ بكلمات نابية أو يُسيء إلى جار أو قريب أو صديق» فلا تهدأ حتى تتأكد 


أنه قد ترك ذلك التصرف. 


(1) سورة الأعراف: 165. 
)2( صحيح مسلم ج/1» ص69. 
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اعتنت بأكلهم وشربهم وملبسهم» وحرصت ألا يقصر عليهم شيء كان لهم في حياة 
والدهم» تعب نفسها في سبيل توفير حاجتهم كي لا يحسوا باليتم» وعزاؤها قول الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم ((أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال بإصبعيه السبابة والوسطى))() 
عاملتهم برفق وحنان ولطف» ولم تفرض عليهم رأيها في شؤونهم الدنيوية» إذا لم تتعارض بما 
أمر الله به» وكانت تتعامل مع ابنتها كأنها أخت أو صديقة عملاء بالمثل القائل: (إذا كبر ابنك 
آخيه..) 

إلتقيت بها أول مرة في زواج أحد أبنائها في تعز» وكانت غير راضية عن ذلك الزواج» لأن 
البنت صغيرة وقبلها ثلاث زوجات» قالت لي: مسكينة» البنت صغيرة وجميلة» حرام على أهلها 
يزوجوها بواحد في عقده ثلاث قبلها... ومع ذلك لم تحاول إفشال الزواج» بل سايرت ابنها 
واكتفت بالنصح للطرفين» ثم بعد الزواج تركت العروسة عندها لتعلمها الطبخ والنظافة والطهارة» 
والحلال والحرام لكي تعرف ما لها وما عليهاء وتدبير شؤون البيت؛ لكي تصل إلى السن الذي 
يؤهلها أن تتحمل مسؤولية الزواج ومعاشرة الضرات.. فقد كانت رحيمة بزوجات أولادهاء حريصة 
على تعليمهن كل ما يتعلق بأمور دينهن ودنياهن وطاعة أزواجهن» وإذا شعرت أن أحد أبنائها 
قصّر في حق زوجته تلومه وتنصحه» كما تنصحهن إن رأت منهن تقصيرًا في حقوق أزواجهن» 


ولا تفرض رأيها فرضًا عملا بالمبدأ القائل: (لاعبه سبعًا وأدبه سبعًا وصاحبه سبعًا ثم اتركه حبله 


)1( ص البخاري ج/5» ص2227. 
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على غاربه) وقد اختار أبناؤها كل طريقه في الحياة فتباينت آراؤهم» فتركت كل واحد منهم 
وشأنه سواء أعجبها أسلوبه في الحياة وفي الفكر أم لم يعجبها. 
استمرت في خدمة الأهل والأصدقاء ومعاونة الغرباء والضعفاء والمرضى إلى أن وافتها 


المنية: 


أصيبت بالسرطان في آخر سنة من عمرهاء وكان رئيس الجمهورية قد تزوج ابنة أخيهاء 
اا في الله سدس :مدي إلى و کک ا ا اهمال جاه ر 
الأمعاء» وعادت إلى صنعاء مع ابنتها الوحيدة التي رافقتها طوال حياتهاء فصارت نعم الخلف 
لخير السلف» فاقتدت بوالدتها في كل أعمالها الخيرية» وعكفت على تمريضها عدة أشهر» ثم 
أشني إل سكا ... تقول ابنتها كانت متعلقة بطاعة الله» لا تترك فرضًا مهما بلغ بها الجهد 
والتعب» حتى أنها كانت قُبيل وفاتها تدخل في غيبوبة» فإذا أفاقت» تقول أريد أن أصلي فتتيمم 
للصلاة» وتبدأ بالصلاة على الحالة» فإذا وصلت نصف الصلاة دخلت في غيبوبة فإذا أفاقت 
تقول: أريد إكمال صلاتي. زرتها وهي في المرض الذي أودى بحياتهاء فلم أسمع منها تذمرًا 
أو شكوى أو خوف أو جزع» وكان ذلك ديدنها طوال حياتها تتجنب الشكوى من الأمراض 
بغية كسب الأجر من الخالق عز وجل؛ سيعت في إحدى المحاضرات أن من يتحمل الألم 


ويصبر ويحتسب يكون له أجر كبير عند الله» فأصيبت بعدها بمرض شديد أقعدها فى بيتها 
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وعجزت عن القيام بأبسط الأعمال» فلما افتقدها أبناؤها أتوا لزيارتهاء ولاموها لعدم إخبارهم 
كي يعرضوها على طبيب كي يعالجهاء فقالت: خشيت أن أفقد الأجر. 


توفيت عام 14)002ه . الموافق 1982م » رحمها الله رحمة الأبرار. 
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الفصل الخامس 
مثال القناعة والاعتماد على النفس 
علوية بنت عبد الرحمن بلفقيه 


المبحث الأول 
توطئة 
القناعة 
فما هي القناعة؟ 


القناعة: هى الرضا بما أعطاك الله» وكتبه وقسمه لك فى الحياة. 
هي : استغناء بالموجود» وترك للتشوف إلى المفقود» وهي : استغناء بالحلال الطيب عن الحرام 
الخبيث» وأن يكتفي المرء بما يملك» ولا يطمع فيما لا يملك. 


إنها امتلاء القلب بالرضاء والبعد عن التسخط والشكوى من قلة الرزق وشظف الحياة 


159 


وعدم توفر متطلبات العيش الرغيد. 
فليس القانع ذلك الذي يشكو خالقه ورازقه إلى الخلق» ولا الذي يتطلع إلى ما ليس 
له» ولا الذي يغضب إذا لم يبلغ ما تمنى من رتب الدنيا؛ لأنه يعلم أن الخير قد يكون عكس 
ها تمتی: 
ثم إن القناعة لا تعني بالضرورة أن يكون العبد فقيرّاء فالغني أيضًا في حاجة إلى قناعة» كما 
أن الفقير في حاجة إليها؛ وقناعة الغني أن يكون راضيًا شاكرّاء لا جاحدًا ولا ظالمًا لنفسه ولا 
لغيره» لا تلج أمواله إلى قلبه حتى يصبح عبدًا لها يعرف أنها وسيلة وليست غاية» قناعته أن 
لا يستعلي بماله على الفقراءء وأن لا يوظف ماله في الاستيلاء على ممتلكات الآخرين والاعتداء 
على حقوقهم. 
فكم من صاحب مال وفير» وخير عظيم» رُزق القناعة! فلا يغشّ في تجارته» ولا يمتع أجَراءة 
حقوقهم» ولا يذل نفسه من أجل مال أو جاه ولا يمنع زكاة ماله؛ إن ربح شكرء وإن خسر 
رضي؛ فهذا قنوع وإن ملك مال قارون. 
وقناعة الفقير أن يكون راضييًا بقسمة الله مستسلمًا لأمره عز وجلء لا ساخطً ولا شاكيًاء 
ولا جزعًا من حالِه» ولا غاضبًا على رازقه. قناعته أن لا يتطلع إلى ما في أيدي الآخرين» قناعته 
أن يكون عفيًا متعفمّ وأن لا يرتكب الحرام من أجل الحصول على لقمة العيش. 
فكم من شخص يجد كفافًا قد ملأ الطمع قلبه» ولم يُرْضِه ما فم له! فجزع من رزقه» 


وغضب على رازقه» وبٹ شكواه للناس» وارتكب كل طريق محرم ليُغني نفسه؛ فهذا منزوع 
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القناعة» وإن كان لا يملك درهمًا ولا فلسّاء وكم من غني تملا خزائنه الأرض لا يشبع ولا يقنع 
بل يطلب المزید» فهو ممن قيل فيهم لوكان لابن آدم واديّا من ذهب لتمنى أن يكون له واديًا 
آخر. 

وأحسب الحبابة علوية بلفقيه ممن رزقهم الله الرضا والقناعة والتسامح والجود بالموجود» 


27 ددا‎ (Am 
5 0 م‎ ٠ 


عملا بقوله تعالى : کین رر لَيد کم وكين کرڅ اکر )4 
وصدق القائل: 
عامل القدر بالرضا وعامل الناس بالحذر» عامل أهلك باللين وعامل إخوانك 
بالتسامح» وعامل أصدقاءك بالمودة» وعامل الدهر بانتظار تقلباته. 
هذه قاعدة تجعلك تتقبل كل ظروف الحياة. 
هُناك من يُهدِيكَ الځب دون أنْ تهديهِ أي شيء. 
وَهُناكَ منْ يُهديكَ الألم بَعْدَ أَنْ تُهديه كل شيء. 
سُئل أحدهم: ما تظن الناس يقولون فيك؟ 
قال: إني لميت وإنهم لميتون. وإني لوحدي محاسب وإنهم لوحدهم 
محاسبون. فما لي وما يقولون!! 
لا تقهر أحدًا لكي تسعد نفسك» ولا تظلم نفسًا لتبرر أخطاءك؛ حاول دائمًا 
أن تبني سعادتك بعيدًا عن ما يؤذي الناس. 
لا تشتكِ من الأيام» فليس لها بديلء ولا تبك على الدنيا ما دام آخرها 
الرحيل» واجعل ثقتك بالله دومًا فليس له مثيلء وتوكل على الله فإنه على كل شيء 
وكيل» واشغل حياتك بذكره» تجد كل ما فيها جميل» وأكثر من استغفاره فإنه للهم 
والكرب مزيل. 


(1) سورة إبراهيم: ۷. 
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أين تجد السعادة؟ 


قد تجد السعادة أحيانًا في المالء أو في الزوجة والأولاد أو في الأصدقاء 
والأهل؛ لكنها سعادة مؤقتة سرعان ما تزول» أما السعادة التى لا تزول وترافقك فى 
الدنيا فيشرح الله بها صدركء وتكون نوراً لك في قبرك» وترافقك لتكون نعيمًا في 
آخرتك» هي أن تكون مع الله تجدها في ذكر الله وعبادته» في الرضا والتسامح 
وحب الآخرين» في تلاوة القرآن وترتيله؛ صدق الله القائل ل لذنَءامنوأويَطْمَينٌ 
2 ایر و مم دح را e‏ 
لوبهم يزكر آله ألايزسكر انو تطمین الوب )د ۵ 
جعل الله قلوبنا وقلوبکم» وحياتنا وحياتكم مطمئنة بذكره وحسن عبادته. 
اللهم ارزقنا سعادة الدنيا والآخرة واجعلنا من الذاكرين الشاكرين. 


ثم تذكر أن مما يجلب الرزق صلة الرحم» إذ هي عبادة. 

من يجتمع إخوانه وأخواته في بيته أسبوعيًا أو شهريًا سواء بحياة والديه أو بغيابهماء هنيئًا له 
هذه العبادة. 

يقول ابن القيم رحمه الله: "إن القوم ليتواصلون ... فتكثر أموالهم ويكثر عددهم» وإن القوم 
ليتقاطعون فتقل أموالهم ويقل عددهم" وذلك لكثرة نصيب هؤلاء من الرحمة» وقلة نصيب هؤلاء 


منها. 


(1) سورة الرعد: ۲۸. 
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الاجتماع العائلي 
قد يظن بعض الناس أنه إذا رأى عائلة كبيرة قد اجتمعت في العيد في إحدى الاستراحات 

أنها أسرة ملائكية قد رفرف السلام عليها من كل جانب» والحقيقة أن ذلك غير صحيح ولكنهم 
أناس» يصبر بعضهم على بعض» ويتحمل بعضهم أخطاء بعض كي تبقى اللّحمة قوية البنيان 
ثابتة الأركان. 

ولأجل صلة الرحم فإن خفض الجناح بين الأهل والأحباب وبين الإخوة والأخوات لا يسمى 
ذلا والتودد لهم لا يسمى نفاقًاء والنزول عند رأيهم لا يسمى انكسارًا. 

صلة الرحم والمحبة هي عر في الدنيا ومدد في الرزق والعمر» وهي ليست خيار كالصداقات 
والعلاقات المصلحية» بل هي صنف من بر الوالدين» أداؤها واجب» والتقصير فيها عقوق. 

ومن وصل رحمّه فقد عمّر دنياه» وبورك له في رزقه وعمره. 
دن غالانات التوفيق ل أن يجفلة الله ملا لا 
يُفرّج همّاء نفس كربا يقضي ديئاء يُعين ملهوفًاء ينصر مظلومًا. ينصح حائراء يُنقذ متعترّاء 
يهدي عاصيًا" فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره "ومن نفس عن 
أخيه كربة من كرب الدنياء نفس الله له بها كربة من كرب يوم القيامة» ولا يزال الله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه. 


أكرم بهذا العبد الذي اختاره الله وجعلة سببًا في نفع الناس وإعانتهم. 
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يقول صلى الله عليه وآله وسلم: "إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح 
للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه..." (1) 

ومثل هذا لا يُخزيه الله أبدًا فمن أحسن إلى عباد الله كان الله إليه بكل خير أسرع» ويسّره 
لليسرى وفتح له أبواب العلم والسعادة» بل وسيرى من ألطافي الله ما لا يخطر له على بال. 
وقد كانت الحبابة علوية بلفقيه نموذجًا لكل ذلك. 

فضيلة الاعتماد على النفس 

دين الإسلام دين الفطرة والسماحة» جمع بين مقاصد الدنيا والآخرة» وقْق بين سعي الإنسان 
لدنياه في طلب رزقه ورزق عيالِه» والعيش في هذه الدنيا بكرامة وأمانٍء وبين الإقبال على الدار 
الآخرة والاجتهاد في العبادة. 
لما كان العمل وطلب العيش والكسب من ضروريات الحياة ولوازمها هياً الله للناس من الأسباب 


224 f رر‎ 


ما تقوم به حيانّهم وما فيه مصدر عيشهم: + ندال ای لکوت والارض وأنزل مر 3 


4 


اسما مآ فارج و مِنَالتمرتِ ر دكا لک وسر لم اذك لِجری ف البخر پارو وَسَخَرَ 


لكا نهر © وس کر رلک ايمس والقمر بين 1 0 رلک ّل ولتار واک من 


ےو 


سل ماس ال ران کش دوا ت ال اقش رمات الک تک کاڈ 4ه. 


)1( سنن ابن ماجه ج/1» ص68.. 
)2( سورة إبراهيم: 34-32. 
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أعلى الإسلام من شأن العمل والكسب» ورتب عليهما الثواب والأجر» ومما يود ذلك أن 


الله قرن بينَ العبادة والعمل في نصوص القرآن» ومن ذلك قوله تعالى: ۾ لَيْسسَعَكَتِكُمْ 


ر 


٤ 2011 4 سو کر‎ P<) 4 5 3521 يل م-* س‎ >. ٩٤ 
جاح أن تَبتَعوا فضا من رڪم مدا أُفضَْكّم ين عرقت فَأدْكرراأ الله عند‎ 


الم ر الڪ رار وڏ ڪرو كما خد تڪ ون كبن َل لي الاين ې "١‏ 
يقول ابن عباس رضي الله عنه: "كانوا يتقونَ البيوع والتجارة في المواسم والحج» يقولونَ: أُيامُ 
ذكرٍ". فأنزلٌ الله: +« ليس کڪ جاح أَنتَبْتَعُوأ فصل مَنْرَيكُمْ ۾ ۽ بل قرنَ 


المولى سبحانه في كتابه بين المجاهدين في سبيله والذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل 


ٍِِ. لاس ل ہو روہ عر ما 


الله # وءاحرون يربو في الارض يعون من قصل أله وء احرون يون في سلا َه o‏ 
إن البحث عن العمل وطلب المال الحلال؛ والسعى على الأهل والعيال مما حت عليه الإسلام 


قيل يا وول الله عن الكسب أطيت؟ قال : «عمل الرجلٍ بيده وکل بيع مبرور 04 


- 


وقالٌ صلى الله عليه وآله وسلم: ((لأنْ يَأَحْدٌ أحدكم أخبلة فيأتي الْجبَلَ فيجى بخزمة خطب 


2 


على ظَهْرِه فَيبِِعَهَا فَيَسْتَغْنِيَ بِكَمَنِهَا خَيْرٌ له من أَنْ يَسْأَلَ الناس أَعْطَُوْهُ أو مَتَعُوهُ))5. وروی كعبث 


(1) سورة البقرة: .٠۹۸‏ 

(2) فتح القدير ج/1» ص203. 

(3) سورة المزمل من الآية: .٠١‏ 

(4) سنن البيهقي الكبرى ج/5» ص263.. 
(5) سنن ابن ماجه ج/1» ص588. 


165 


بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رَجُلْ فَرَأَى أَصْحَابُ 
رسول الله صلى اللَهُ عليه وآله وسلم من جِلْدِه وَنَشَاطِهِ فَقَانُوا: يا رَسُولَ الله لو كان هذا في 
سَبِيلٍ اللَّهِ. فقال رسول الله صلی اللّهُ عليه وآله وسلم: إن كان حرج يَسْعَى على وَلَدِهِ صِعَار 
هو في سيل الله وَإِنْ کان حرج يَسْعى على أَبوَيْنٍ سَيْيْنِ كَبيريْنٍ فَهُوَ في سيل الله وإ 
كان شی على نَفْسِهِ يها فَهُوَ في سيل الله وإ كان حرج راء مقا حر فهو في سَريلٍ 
الشَيْطَانِ))”. 

لقد كان أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وآله وسل عمال أَنفْسِهم كما تقول عائشةٌ 
رضي الله عنهاء فها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أتجرٍ قريش» وما فُتل عثمانٌ بن 
عفان رضي الله حتى بلغت عَلَّةُ نخله مائة ألفٍء وكانَ عبدالرحمن بن عوفٍ رضي الله عنه 
يقول: "يا حبذا المالّ أصونُ به عرضي» وأتقرث به إلى ربي"» ويقول صالخ ابن الإمام أحمدَ 
رحمهما الله: "كان أبي ربما أخدّ القَدُومَ وخرج إلى دار السكن يعمل الشيءً بيدِه".© 

لقد أنقسم الناسُ في الجملة فيما يتعلق بالكسب والعمل إلى أقسام متعددةٍ: فقسمٌ زعموا 
أن السعي في طلب الرزقٍ والتكسب ينافي التوكل على الله تعالى» فلزموا القعود والتخلفت عن 
طلب المعاش والسعي في الأرض فخالفوا بذلكَ ما أُمروا به» وأصبحوا عالةٌ على غيرهم قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهلُ اليمنِ يحجون ولا يتزودونَ ويقولونَ: نحن متوكلونَ, 


(1) المعجم الكبير ج/19» ص129. 
(2) سير أعلام النبلاء ج/11» صِ209. 
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فيحجونٌ فيأتونَ مكة فيسألونَ النامن فأنزل اللهُ: # وَكروٌدُوأ قت حَيرَالرَا توق ٠٠‏ وسأل 
رجلٌ أحمد بن حنبلٍ فقالَ: أيخرج أحدنا إلى مكة متوكلًا لا يحمل معه شيئًا؟ قال: لا يعجبني؛ 
فمن أينَ يأكلن؟ قال: يتوكل فيعطيه النامئ» قال: فإذا لم يُعطوه أليس يتشرف حتى يُعطوه؟ لا 
يُعجبني هذاء لم يبلعني أن أحدًا من أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم والتابعينَ فعل 
هذاء ولكن يعمل ويطلبُ ويتحرى. © 

وقسمٌ من الناس أفرطوا في أمرٍ التكسب» ولم يراعوا حلالًا من حرام فتلوّتَ مطعمُهم 
ومشربهم وملبسُهم» فحملوا بذلكَ آثامًا وأوزاراء ومحق بركة كسبهم. 

وقسمٌ ثالث من الناس: عملوا بالأسباب المباحة» وتكسّبوا من الرزقٍ الحلالء إلا أن الدنيا 


شغلتُهم عن أداءٍ حقٍ الله تعالى» فكسروا دنياهم وآخرتهم» وقد قال الله تعالى: + مکار 


و ع و 2 م 1007 زم ع و و ے ع و ر ڪس صا 4و f‏ 7 
رِيدٌ حر الأجرؤ نزد له فى حرثوء ومن کات يريك حرت الْدَنيا نويه متها وما له في ا ليخْرَة من 
ضس ۵ 

e 


وأما القسمٌ الأخيرُ من الئاس فهم الذينَ سلكوا الطرق المشروعة للكسب» وجعلوا مرضاةً 


الله تعالى نصب أعينهم» فأخذوا ما لهم» وأدّوا الحق الذي عليهم» وأنفقوا في سبيل الخيرِء 


(1) سورة البقرة: .٠۹۷‏ 
(2) تلبيس إبليس ج1» ص369.. 
(3) سورة الشورى:20. 
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وهؤلاءٍ هم الذين؛ قال الله فيهم وهد دوأ ی الطب مب امول وه دوا ِل عط اليد 4 ". 

إن العمل المباح مهما كان جنسّه ونوعٌه وضعفه واحتقازه في أعين الناس لهو شرف يعر 
الله تعالى به أَهلّهُ وكرامة لصاحبه من أن يُهِينَ نفسه بسؤالٍ الناس أعطوه أو منغوه» وإن البطالة 
والكسل والقعود عن العمل والتفرعً لسؤال الناسٍ لهو أمرٌ قبيحٌ» ودناءةٌ في الخلق وذلةٌ في الدنيا 
ويوم القيامة» يقولٌ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: "مكسبةٌ فيها دناءةٌ خيرٌ من سوال الناس» 
وإني لأرى الرجل فيُعجيُني شكُله فإذ سألتُ عنه فقيل لي: لا عمل له» سقط من عيني". 
ليس بعد أنبياءِ الله صلواث الله وسلامُه عليهم من قدوةٍ يُقتدى بهاء كانوا أعففٌ الناس عما في 
أيدي الناس» فعيلوا وكسبُوا بأيديهم» وما نقَصَ ذلك من اصطفاءٍ الله تعالى لهم, ولا أنزلٌ ذلك 
من مكانتهم عند الأمم» كان ركريا - عليه السلام- نجارّاء وكانَ داودُ - عليه السلام- حدادًا. 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ما بَعتَ الله نيا إلا رعى الغنم» فقالّ أصحابه: وأنت؟ فقال: 
نعم» كنث أرعاها على قراريط لأهلٍ مكة» (م. 
إن مما تفشى في هذه الأزمانٍ كثرةٌ التسول والسؤالي في الطرقاتِ والمساجدٍ وفي غيرهاء وفي 
أولئكَ القوم, الأصحاءٌ الأقوياءٌ الأغنيائ» وفيهم الضعفاءٌ والمرضى والفقرائ» وإِنّ مما ينبغي أن 
يُعلمَ نهئ الإسلام عن التسوّلٍ والمسألة» لما فيها من ضررٍ وخطورة وفسادٍ على صاحبهاء وما 
فيها من هضم لحقوقٍ الآخرينَ في المجتمع. 


(1) سورة الحج: 24. 
)2( ص یج البخاري ج2 ص89/. 
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قالّ أبو حامدٍ الغزالي رحمه الله: "السؤال حرامٌ في الأصلء وإنما بباح بضرورة أو حاجة مهمة 
قريبة من الضرورة» وإنما قُلنا إن الأصل فيه التحريم لأنه لا يَنفكُ من ثلاثة امور محرمة: 


الأول: إظهارٌ الشكوى من الله تعالى» إذ السؤالُ إظهارٌ للفقر» وذكدٌ لقصور نعمة الله تعالى 


والثاني: أن فيه إذلال السائل نفسَّةٌ لغيرٍ الله تعالى» وليس للمؤمن أن يُذْلٍ نفسه لغير الله إلا 


لالت أنه لا قك عر اياي الول هاما 

لقد كان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يُوجة أصحابه إلى العملء ويُجنبُهم البطالة 
والمسألة» فإذا جاءَ أحدهم إليه صلى الله عليه وآله وسلم يسألّه مالاء وكانَ قويًا على العمل 
وجهّه إلى العمل وحنّه عليه» وبيّن له أن العمل مهما كان محتقرًا في أعين الناس فهو أشرفٌ 
للإنسانٍ من التسولٍ والمسألة. 

ومما يُروى في ذلك أن رجلاً من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله» فقال: 
«أما في بيتك شيءٍ؟» قال: بلى» جلس نلبسن بعضّه» ونبسشط بعضه» وقَعبٌ نَسْربُ فيه الما 
قال: «ائتني بهما»» قالَ: فأتاه بهماء فأخدّهما رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده 


وقالّ: «من يشتري هذين؟» قال رجل: أنا آخذهما بدرهمء قالّ: «من يزيد على درهم؟» 0 


(1) إحياء علوم الدين ج/3» ص307.. 
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مرتين أو ثلاثاً-» قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين» فأعطاهما إياه» وأخذ الدرهمين» وأعطاهما 
الأنصاري وقالَ: «اشتر بأحدهما طعامًا فأنبذه إلى أهلك» واشتر بالآخر قَدومًا فأتني به»» 
فأتاه به» فش فيه صلی الله عليه وآله وسلم عودًا بيده» ثم قالّ: «اذهب فاحتطب وبع» ولا 
اريتك خمسة عشرٌ يومًا»» فذهب الرجل يَحتطبْ ويبيع» فجاء وقد أصاب عشرةً دراهي» 
شترى ببعضها ثوبًا وببعضها طعامًاء فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «هذا خير 
لك من أن تجيءَ المسألةٌ نكتةٌ في وجهكٌ يوم القيامة» إن المسألة لا تصلخ إلا لثلائق» لذي 

فقر كدو أو لذي غرم ملعم أو لذي ڌم مُوجع» 1 
إن الكسب الذي حثٌ الإسلام على العمل للحصول عليه» هو الكسب الحلال الطيب» 


فالله تعالى «طيب لا يقبل إلا طيبًا»» وبذلك أمر المؤمنين كما أمر المرسلين» فقال سبحانه: 


3 2 م بروو و1 ص 


تاها الرسل لوأ نالطبب وامأوأ لاإ يَملَعَملُونَ عليه )4ه ۵ وقال سبحانه: + يها 


0 


لدب امیا لوان نت ما كوا شْكرو أنه إن ڪس ياه بدو همه بت 04 . 


إن طلب الحلال وتحريه أمر واجب» وحتم لازم فلن تزولا قدما عبد يوم القيامة» حتى سال 


عن ماله من أين اكثسنة وفيم أنفقه. 


)1( سنن ابن ماجه ج/2: ص40/. 
(2) سورة | المؤمنون: ١ه.‏ 
(3) سورة البقرة: .٠۷١‏ 
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«ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرجل يُطيل السفر أشعث أغير يمد يديه إلى السماءء 
يا رب يا رب» ومطعمه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأنّى يستجاب له»0. لقد استجمع 
هذا الرجل من صفات الذل والمسكنة والحاجة والفاقة ما يدعو إلى رثاء حاله» ويؤكد شدة 
افتقاره؛ تقطعت به السبل» وطال به المسير» وتغرّبت به الديار» وتربت يداه» وأشعث رأسه» 
واغبرّت قدماه» ولكنه قد قطع بربه» ورم نفسه من مداد مولاه» فحيل بين دعائه والقبول. ربكم 
ماذا يبقى للعبد إذا انقطعت صلته بربه» وحجب دعاؤه» وحيل بينه وبين الرحمة؟ لمثل هذا قال 


بعض السلف: "لو قمت في العبادة قيام السارية ما نفعك حتى تنظر ما يدخل بطنك".© 


المبحث الثاني 
علوية عبد الرحمن محمد بلفقيه 
نشأتها 
ولدت في مدينة تريم» عام (1353ه) الموافق عام 974١م‏ بعد أحد عشر من الأبناء 
المتوفين لوالدها الحبيب عبد الرحمن محمد بلفقيه» ويُقال أن أباها في يوم ولادتها خرج من 


بلدته خوقًا من سماع خبر وفاتهاء كما كان الحال مع أبنائه من قبلها. 


)1( صحيح مسلم ج2 ص03 /. 
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وكانت سعادته بها غامرة» فقد كان يحفها بالعناية والرعاية والعطف والحنان» حيث ألحقها 
بسلك التعليم . في أول رة بسكت للبنات في مدينة تريم» فيا ابن عمهاء علي بن 
شيخ بلفقيه . في وقت كان يصعب الالتحاق بالمدارس وبخاصة للبنات» ومن حرصه على 
سلامتها كان بُرسل معها خادمة تقوم بإيصالها للمدرسة يوميًاء ثم تنتظرها حتي نكيل دروسها 
وتعود بها إلى بيت أبيهاء ورزق بعدها بثلاث بنات (سلمى» كلثوم» مريم)» وتوفي والدها وعمرها 
عشر سنوات. 


دورها في التعليم 


كانت الحبابة علوية على قدر عالٍ من النجابة والذكاء» مما أُمّلها للتدريس إذ كانت من 
المتعلمات القلائل في ذلك الوقت» ومنذ التحاقها بسلك التدريس في مدرسة البنات بتريم في 
العام 975١م2‏ وهي من المعتنيات المتفانيات في تعليم الفتيات تبذل جهدها في توصيل 
المعلومات إلى أذهان الطالبات» فقد حرصت على استخدام ما أمكنها من الوسائل التعليمية 
المتاحة آنذاك» فمثلًا كانت تكتب الأحرف على لوح خشبي ثم تأتي بالصمغ بعد معالجته 
بطرق خاصة ثم تضعه على الحرف وتأتي برمل ترشه عليه فتصبح أداة تعليمية حسية تنطبع في 
ذهن الطالبة» وهو ما تذكره لها العديد من تلميذاتها اليوم في حسن الإفادة من أساليبها في 
التعليم» وهو ما يعرف الآن بالوسائل المعينة التعليمية» ثم سنحت لها الفرصة بالالتحاق 
بدورات تدريبية للمعلمين و ذلك مع زوجها الحبيب أحمد بن أبي بكر السري رحمه الله. وقد 
تخرّجت على يديها أجيال كثيرة. 
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تربيتها لأبنائها 
رُزقت الحبابة علوية بستة من الأبناء توفي أحدهم وهو طفل صغير» وابنتين» أكبرهم علوي 
ثم عبد الرحمن وعلي وأبو بكر ومحمد» والبنات رضية كانت تسميها الملكة إذ جاءت بعد 
عدد من الأولاد الذكور ثم أصغرهم نور» توفي والدها وأمها حامل بها. 
حرصت على تربيتهم على فضائل الأخلاق الإسلامية وتعليمهم العلم النافع في أمور الدنيا 
والدين» فنشأوا على الالتزام بدروس العلم في مدينة تريم» إذ أقام علماء تريم أربطة لتعليم الشباب 
علوم الشريعة واللغة العربية. 
ثم أدخلتهم في المدارس النظامية التي تہداً بالمرحلة الابتدائية» ثم مواصلة الدراسة في 
الخارج» من ذلك إرسالها لابنها الأكبر علوي لدراسة المرحلة الثانوية في دولة العراق» بعد 
إكماله حفظ القرآن الكريم في قبة أبو مريم» وصبرت على اغترابه وبعده عنهاء في سبيل طلب 
العلم. 
توفي زوجها الحبيب أحمد في أثناء سفر ابنه علوي للدراسة لمرض ألم به وعند علمه 
بخبر وفاة والده عاد إلى البلاد ليجد والدته صابرة محتسبة -في فترة الأشهر الأخيرة من حملها 
بابنتها الصغرى- تحثه على إكمال دراسته والعودة إلى العراق» وتطمئنه بأنها قادرة على رعاية 
إخوته» فقد كانت إضافة إلى عملها بالتدريس تجيد فن الخياطة وألوانًا من فنون التطريز الفريدة 


من نوعها في ذلك الوقت» اكتسبتها من جداتها اللاتي أتين من سنغافورة. 
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ومن حرصها على تعليم أبنائها إرسالها لابنها عبدالرحمن لمواصلة دراسته الجامعية في مصرء 

واستمرت في الاعتماد على نفسها في توفير متطلبات الحياة لها ولأولادها وبناتها بإخلاص 
وتفان» ما يقارب اثني عشر عامّاء دون أن تفكر في تحميل أولادها مسؤولية العمل للإنفاق 
على أنفسهم وعلى العائلة» حتى بدأت المضايقات من الدولة للمعلمين والمعلمات تزامئًا مع 
فترة الحكم الشيوعي وقتذاك» وإلزامهم المعلمات بما ينافي ما نشأت عليه الحبابة من مبادئ 
وأخلاق فاضلة» من ذلك خلع الحجاب والمشاركة في المسيرات» والاختلاط بالرجال» ونتيجة 
لتلك المضايقات تركت التدريس» وغادرت مع أبنائها إلى عدن في عام ۱۹۷٩‏ م» حيث أنها 
كانت غير معروفة في عدن» فواصلت عنايتها بأبنائها وبناتها في مواصلة تعليمهم» فالتحق 
ابنها علي بالدراسة الجامعية بعدن في كلية الهندسة» حتى انتهت فترة دراسته» ولم تكن المعيشة 
في عدن ملائمة للعائلة» فغادرت بعدها مع أبنائها إلى صنعاء لخوفها على الصغار من تأثير 
الشيوعية والاختلاط بالمدارس الحكومية في عدن. 

كتبت عنها ابنتها رضية 

"كانت الوالدة نفعنا الله بما قدّمت وجعله في ميزات حساناتهاء تعتمد في تربيتها على 
أسلوب الرحمة والهدوء والعطف والحنان» والحزم في الوقت نفسه» فلا أذكر أني سمعتها يومًا 
ترفع صوتها أو تصرخ علينا ويكفي أنها كانت تنظر لنا بعينيها فنعرف ماذا تريد. 

وكثيرًا ما تركز على غرس القيم والأخلاق بالمعاملة والقدوة الحسنة» فلم أسمع منها يومًا 
اغ و عن الشتم الذي قد تستخدمه بعض الأمهات. 
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فالحمد لله الذي جعلنا أبناء هذه الأم المثالية» وجزاها الله عنا كل خير» نشأنا على عدم 
التلفظ بأي كلمة غير لائقة» وعلى المحبة واحترام الكبار والعطف على الصغار» وصلة الأرحام 
ومساعدة الفقراء والمحتاجين» وإكرام الضيوف. 

وكا دائمًا نراها أمامنا مثالا للعمل والسعي والاعتماد على النفس حتى مع كبر سنهاء 
كانت تحب أن تقضي حاجاتها بنفسها ولا تريد من أحد أن يخدمها أو يساعدها. 
وأكثر تربيتها لنا كانت بالقدوة مع التوجيه والملاحظة برفق." () 
عبادتها وأخلاقها 

من صلاحها حرصها على الصلاة بأول الوقت في جماعة» وعندما كبرت استمرت على 
محافظتها على الصلاة في أوقاتهاء وربما تمرض ويغيب وعيهاء إلا أنها في وقت الصلاة تسأل 
عن وقت الصلاة وتكرر رغبتها للصلاة. 

وكثيرًا ما تصلي وتنام بعد صلاة الفجر» ثم تقوم فزعة وبها ضيق تظن أنها لم تصل الفجر» 
وتقول لزوجة ابنها: إذا لم أقم للصلاة اسحبيني من فوق السرير. مع أنها غالبًا ما يأتي وقت 
الصلاة وهي مستيقظة. 


دأبت على الحفاظ على الصلاة فى أوقاتها عاملة بقوله تعالى : # ... الوه كات عل 


کے ص مه 


ومني تكبا مَوَوُوْصَا 4 وإعمارها لوقتها بالذكر وقراءة القرآن» ملازمة لتلاوته» ومحافظة 


(1) انتهى ما كتبته ابنتها رضية نقلته بتصرف 
)2( سورة النساء: 103. 
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على قراءة فضائل السور» منها سورة البقرة والواقعة والدخان والملك يوميّاء إضافة إلى الحزب 
اليومى» وحزب الجمعة؛ سورة الكهف» والسجدة» ويس » والدخان» والرحمن» والواقعة» 


والجمعة» والملك» والإنسان» وأحسبها من +[ ... ڪرت آله را 


وَاَلدّحكرَتٍ ... 4 افهي محافظة على مجالس الذكر والعلم» كدروس التفسير والفقه والسيرة 
النبوية والمواعظ المختلفة» مواظبة على السنن كقيام اللي لكل ليلة» وصيام الأيام البيض والاثنين 
والخميس. 

وبالرغم من مجاهداتها في العبادة» دائما تذكر أنها من المقصرين وتشعر بالتقصير في حقوق 
الخالق عز وجل» وتظن أنها لا تعمل شيئا. 

الصبر على المصائب 


قدمت مثالا يحتذى به فى الصبر والاحتساب» فقد ابتليت بفقد العديد من أهلها 
وأحبابهاء وهي راضية مسلّمة لقضاء الله تعالى» ومنهم زوجها ووالدتها وأخواتها الثلاث» سلمى 
وكلثوم ومريم وابنها عبد الرحمن. كما ابتليت بالاغتراب في طلب المعيشة» ومفارقة الأهل 


والأولاد» إضافة إلى إصابتها بأمراض كثيرة» أشدها السكر وضعف النظر. 


(1) سورة الأحزاب:35. 
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شخصيات تأثرت بها 

كانت الحبابة خديجة بنت محمد بن عقيل بن يحيى» والدة الحبابة علوية أكثر 
الشخصيات تأثيرًا في حياتهاء فقد كانت متأثرة بأساليبها في المثابرة والصبر والاعتماد على 
النفس» وتربية الأبناء. وشغل وقتها بكسب العيش عن طريق الخياطة والتطريز... إلخ. 
ومن الشخصيات التي كان لها أثر في نفسها أيضا الحبابة مريم الجنيد زوجة جدها الحبيب 

E‏ بسيرة جدتها الحبابة مريم جنيدة (وهي في الحقيقة خالة أمها أي زوجة جدها) 
مريم الجنيد 

فمن هي مريم جنيدة: 
[هي زوجة الحبيب محمد بن عقيل بن يحيى» تزوجته في سنغافورة» وأنجبت منه بنتا وولدّاء 
وكانت تتبنى الصغيرات اللاتي لا عائل لهنء وتعتني بهن فإذا بلغن سن الزواج تقنعه بالزواج 
منهن» فأنجب منهن أولادًا وبنانّاء وكانت تتعامل مع أولاد شريكاتها كأنهم أولادهاء تحبهم 
وترعاهم وتعطف عليهم» وتغدق عليهم من مالها الخاص» تقول إحدى بنات زوجها كنا لانفرق 
بينها وبين أمهاتناء بل كتا نبادلها الحب والاحترام أكثر من أمهاتناء فنعاملها بمثل ما تعاملنا. 

كانت امرأة فاضلة» عالمة مثقفة ثرية» تتابع أخبار العالم الإسلامي» وتعتني بأمور دينها 
ودنياهاء وبشؤن أسرتهاء عُرفت بحبها لعمل الخير وزهدها في الدنياء وحرصها على رضا رب 
العالمين» تعامل أولاد زوجها كأنهم أولادها بل جعلت لهم نصيبًا من ثروتهاء تقول إحدى بنات 
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زوجها: كنا نظن أنها أمناء ولم نعرف أنها خالتنا إلا بعد أن تقدم بنا العمر» وكانت تغمر كل 
أفراد الأسرة بالعطف والحنان والحب والعطاء. 

زهدت في ملذات الحياة وجعلت رضا الله والتقرب إليه هدفًا تسعى لتحقيقه. 

كانت تتابع أخبار العالم الإسلامي» فتحرص على قراءة مجلة روز اليوسف لمتابعة أخبار 
العالم. كما كانت تعالج المرضى بالأعشاب» وكانت تعلّم بنات الأسرة الخياطة والحياكة 
والتطريز» عندما عاد زوجها إلى حضرموت لم يسمح له الإنجليز بالدخول» فذهب إلى الحجاز 
ثم توجه إلى الحديدة مع بعض أبنائه» وأخذت هي باقي أفراد الأسرة ونزلت بهم في منطقة 
المسيلة (مسيلة آل شيخ) من وادي حضرموت؛ يُقدّر عددهم بأربعين شخصًاء تحملت مسؤولية 
رعايتهم وتكفلت بكل متطلباتهم من غذاء وتعليم... إلخ» تأقلمت مع الوضع الجديد ولم تتذمر 
من البيئة التي انتقلت إليها على الرغم من الفارق الكبير بين سنغافورة ووادي حضرموت» تولت 
رعاية الأسرة» وصرفت عليهم من مالها الخاص. لقد كانت الحبابة علوية تتذكر ما كانت تقوم 
به جدتها وتعدّها مثلها الأعلى» على الرغم من أنها توفيت وهي-أي علوية - صغيرة في السن»› 
حتى أنها عندما علمت بوفاتها دخلت الحمام وأغلقت على نفسها تبكي على جدتها مريم. 
مواقف من أخلاق وزهد الحبابة علوية 

في أيام المجاعة عندما كانت في تريم» كان عندهم مخزون بسيط من التمر يضعونه في 

مخازن في الطابق العلوي» لأنه مع شدة الجوع, الناس يدخلون البيوت ويأخذون ما يجدونه» 
فكانت تأخذ من التمر المخزون وتوزعه على المحتاجين» كان زيرًا واحدّاء تقول إنهم يأخذون 
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منه وتحصل البركة» ويبقى فيه كميات كبيرة- سبحان الله!! - ما نقص مال من صدقة؛ # ومآ 
قث نکی همش وشو ررقت £ ١‏ 
تقول إحدى حفيداتها: 

"في أثناء وجودها في عدن» أيام الحكم الشيوعي» كانت تعتمد على نفسها لنفقتها ونفقة 
أولادها فكانت تطرز الملابس للعمانيين؛ يأخذونها ويبيعونها هناك» وكانت تسكن في بيت 
صغير يتكون من غرفتين وحمام واحد» مع بناتها وأبنائها وزوج ابنتهاء وكانت تستضيف أقاربها 
الذين يأتون للعلاج إلى عدن بفرح وسرور." ( 

أمثلة من عطفها وحنانها 

طلب منها ابنها عبد الرحمن زيارته عندما كان يدرس الدكتوراة في مدينة (سيراكيوز» نيويورك) 
سنة 1988 م تقريبًا وذهبت لكي تفرحه. وكانوا يسكنون في مجمع للطلبة المبتعثين وكا 
تذهب . على الرغم من شدة الثلج . لتحضر درس في بيت إحدى زوجات المبتعثين هناك 
وحفظت معهم سورة الكهف والسجدة وسور أخرى. 

ومن جيرانهم امرأة من ماليزياء عندها طفل رضيع لم تجد الأم من يرعاه» وعندها رغبة للدراسة 
فأخذت الحبابة علوية الطفل لتعتني به وقت دراسة أمه» فكانت تطعمه وتبدل حفاظته وهي 
فرحة وسعيدة بأنها تُعين هذه الأم على الدراسة. (اسم الطفل فاضل إحسان) حفظ أحفادها 
(1) سورة سباً: 39. 


(2) المعلومات السابقة أخذت أكثرها عن حفيدتيها نور بنت ولدها على وعائشة بنت ولدها علوي. 
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اسمه لكثرة تكرارها للقصة لهم» حتى تعلمهم الإحسان والبذل دون مقابل» هذا مع الغرباء اما 
أحفادها فقد كانت ترحب بهم» وتعتني بهم وترعاهم في حال انشغال أمهاتهم في أعمال 
البيت» أو ذهابهن للمشاركة في الدعوة» وحضور المحاضرات الدينية» ومجالس العلم. 

. ومن أمثلة حرصها على حضور مجالس العلم, أنه في أثناء زيارة إحدى الداعيات إلى أبو 
ظبي» عزمت على الذهاب معهاء وعند خروجها من البيت كانت مسرعة كعادتها حتى لا 
تتسبب في تأخير أحد» فتعثرت ووقعت وأصابها كسر في الفخذء وبالرغم من الألم رفضت أن 
تجلس في البيت وذهبت بالباص إلى دبي» فأخذوها بالإسعاف إلى المستشفى وجلست فترة 
في المستشفى بعد العملية حتى شفيت» وعادت تمشي» كتب الله لها الأجر والثواب» وذلك 
سنة 2007 م تقريبًا. 

حبها لزوجات أولادها 

. زارها أحد أبنائها بعد أن استقرت في صنعاء» وعندما عزم على الرجوع إلى أهله نصحته بشراء 
هدية لزوجته» وكانت تخيط لهن الفساتين وتطرزهن وتجملهن بالورود» في كل المناسبات في 
إبداع يندر وجوده في الأسواق» وتنصح أولادها بمساعدة زوجاتهم في أعمال المنزل وتربية 
الأولاد» وعندما استشارها أحد أبنائها بالزواج بثانية؛ قالت له: لن أمنعك» ولكني لا أحبذه» 
فصرف نظره عن الموضوع؛ فقد أحسنت تربيتهم» فكانوا يتسابقون في طاعتها وكسب رضاها 
وإدخال السرور إلى قلبها. 

. وكانت لا تبقي المال عندهاء بل تتصدق به وتوزعه حال استلامها له. 
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وهي دائمة التفقد لمن تعرفهم صغيرهم وكبيرهم» تسارع في إدخال السرور إلى نفوسهم. 

وقد كانت تغسل ملابسها بيدها إلى الفترة التي فقدت فيها القدرة على المشي» لا تقبل 
أن يغسل ملابسها بناتها ولا زوجات أولادهاء حتى الخادمة التي عندها في البيت» لا تحب 
أن تكلفها بأي عمل تظن أن فيه مشقة عليهاء وعندما كانت في تريم تغسل ملابس أطفالها 
بيدها فيقلن لها الخادمات: ماذا سنقول لجدك رسول الله بي وأنتِ لا تسمحين لنا أن 
نساعدك في غسل الملابس؟ 

تقول إحدى حفيداتها أنها تذكرث منذ فترة قصيرة وهي في أبو ظبي أن إجدئ جذاتها 
أوقفت (حوضًا) للطيور والحيوانات. فاتصلت بتريم تسألهم كيف نعيد هذا الوقف؟؟ 
بارك الله في ذريتها ونفع الأمة بما قدمت وجعلها قدوة لمن بعدها من النساء. 
تعاملها مع أقاربها 

لم تال جهدًا في وصل أرحامهاء والسؤال عن أقاربها ومراعاة مشاعرهم؛ كانت ابنة إحدى 
قريباتها تدرس في جامعة صنعاء وعندما كانت الحبابة علوية تنوي السفر الإمارات لزيارة أولادها 
في الإجازة تسافر معها لعدم وجود مرافق لهاء وفي إحدى المرات هت بالسفر قبل الإجازة 
ثم ترددت بعد أن قالت لها: هل ستسمح لك نفسك بالسفر دون انتظاري؟ فحرٌ ذلك في 
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وكانت تختار زوجات أبنائها من ذوي الأرحام المتدينات» عملا بقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (فاظفر بذات الدين تربت يداك) () 
وقول المثل: الأقربون أولى بالمعروف. 
تُعاملت مع زوجات أولادها كأنهن بناتهاء بل لا تسميهن إلا بناتي» تفاخر بدينهن وزهدهن, 
وحرصهن على فعل الخير والتبرع بما يملكن من مجوهرات في سبيل الله» وقيامهن بالدعوة إلى 
الله» وتصف زهدهن في متاع الحياة الدنيا» على الرغم من أنهن كن في مجتمع مادي أكثر 
سكانه كل همهم جمع متاع الدنياء فقد كنّ يعملن بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: 
(كن في الدنيا كأنك غریب أو عابر سبيل) 2. 
حوار مع إحدى حفيداتها 
س- موقف حصل لك شخصيا مع الحبابة علوية لا تنسينه؟ 
ج عدة مواقف بسيطة لكن لها أثر كبير في نفسي: 
مثا عندما كانت تدافع علينا» ونحن صغار عند أهلنا. 
أو عندما تقنعهم بأن يسمحون لنا بأشياء يرفضونهاء لا تريد أن تكسر بخاطرناء لاسيما في 


الأشياء المباحة التى لا خطر علينا منها. 


)1( صحيج البخاري ج/5 ص1958.. 
)2( ص البخاري ج/5 ص2358. 
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ع2 3 


دائمًا تعتني بالأطفال وتسأل عنهم» وتحب أن تفرحهم بأي شيء عندما يزورونها» سواءً 
حلاوة أو العيدية. 
وأكثر موقف أحبه دائمًا عندما أسلّم عليها وأقول لها بنتك وتعرفني وترحب بي وتفرح» 
بزيارتي وعندما نخرج من عندها تدعو لنا. 
- موقف أو تصرف رأيتيه منهاء وترك في نفسك أثرًا قويًا؟ 
في أحد الأيام كنت نائمة معها في غرفتها إذ كانت تسمح لنا بأن ننام عندهاء فبعد أن 
نامت» كنت يقظة» وكل ما استيقظت في الليل أو تحركت تدعوء أو تقول لا إله إلا الله محمدا 
رسول الله؛ لأن لسانها متعود على الذكر والدعاء» حتى عندما تكون نائمة» تذكر الله» وهذه 
أكثر خصلة أريد أخذها منها شخصيًا. 
وكنا نلعب ونرفع أصواتنا ونتشاجر» فلا تبدي استيائها من تصرفاتنا ونحن صغار» لم تقل لنا 
اننا ازعجناهاء أو تنهرنا حتى لا تكسر خاطرنا. 
أي شيء يُهدى لها ترفض استخدامه» وتفضل أن تعطيه أحد من عيالها أو بناتها أو تهديه 
للناس» ثم تقول أنّ أي شيء جاءها فأهدته» تحصل على ما هو أفضل منه أو بدلا منه. 
مما أذكره حين كانت تنزع النوى من التمر ثم تضع له هيل وزيت سمسم وتحمس الخلطة 
على النار ثم تطعمنا إياه. 
لم تتعلق بالحياة وملذاتها ومغرياتهاء بل تفرح بإعطائها الشيء للآخرين أكثر من أن تكون 


هي التي استخدمته. 
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س- ما هي أبرز الخصال التي تميزت بها في نظرك؟ 
ج . طيبة . حنونة . كريمة . هادئة . متواضعة - صائمة - قائمة - شاكرة- عابدة. 
س- أكثر ما تنصحك به؟ 
ج- عندما يكون عندي امتحان تقول لي: 
اقرئي سورة الأعلى وكرري آية: +( سَتْفَرُك فلدتشى ال 4 عدد ما أقدر لأنه يقوي الذاكرة. 
دائمًا تشجعنا على الاستمرار في الدراسة» وعلى استذكار الدروس» وتعذرنا إذا تغيبنا عنها 
يي الدراسة, 
س- كيف كانت سابقًا وحاليًا تعمر أوقاتها؟ 
ج-أذكر أنها عندما كان نظرها قويّاء كانت تقرأ سورة البقرة كل يوم من المصحف» وكنا نجلس 
معها ونقرأ الأذكار سويّاء كما كانت تعتني بحضور قراءة البُردَق وجلسة عصر الجمعة» وكان 
محارمها يجتمعون عندها كل جمعة. 
تحب استغلال الوقت في الأذكار والتسبيح والتهليل والاستغفار والصلاة والسلام على 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» تستغل وقت السيارة وكل أوقات الفراغ في قراءة الأذكار.() 


)1( انتهى كلام الحفيدات كتبته بتصرف. 
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صلتي بها 

كان ولدها عبد الرحمن صديقًا عزيرًا لزوجي» عندما قررت النزوح إلى الشمال تواصل مع 
زوجي وطلب منه القيام باستقبالها وترتيب سكن للعائلة» ولم تنزل عندنا فقد كان لها أقارب 
في صنعاء» وكنّا نستقبل أكثر الوافدين من عدن أو حضرموت» فاستأجروا بِينًا صغيرًا؛ عبارة عن 
غرفتين وصالة وحمام ومطبخ» وقام زوجي بالواجب معها وبمساعدتها في مقرها الجديد» وعرفني 
بهاء وأصبحنا نتبادل الزيارات» ونلتقي في المناسبات» وكانت تحرص على حضور الدروس 
الدينية الأسبوعية التي كنت أقوم بها. وكان بيتها مفتوحًا لاستقبال الضيوف» من جميع 
الجهات» المقيمين في صنعاء» والقادمين من المحافظات اليمنية» أو من الخارج» فتكرم 
الجميع» وتقوم بتقديم الطعام والشراب» وتفطير الصائمين من أهلها وجيرانها وأصدقائها. وصار 
بيتها محطة للقادمين من عدن وحضرموت والإمارات والسعودية» حتى أن بعضهم كان لا يجد 
مكانًا للنوم في الغرفة فينام في مدخل البيت. 

وكانت مائدة الطعام تحوي ألوان الطبخات والحلويات والمقليات... إلخ؛ تعلمت منهم 
أكثر الأكلات الحضرمية والأندنوسية. 

كوّنث لها مجموعة كبيرة من الصديقات» عرفتها بأهلي وجيراني وصديقاتي كما عرفتني 
بأهلها وقريباتها وصديقاتهاء سكنت جوار بيت أخي زيد وصرنا كالأسرة الواحدة. 

أحبها جيرانها وكل من تعرف عليها من الأهل والأصدقاء» فقد كانت أمّا للصغار وأخنًا 

للكبار؛ تأخذ بالخواطر وتعطف على الصغار وتوقر الكبار» لا تألّ جهدًا في مساعدة الآخرين» 
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وتقديم النصح والمشورة لمن طلبهاء آلفة مألوفة» تحسن الظن بالجميع وتسعى لإسعاد كل من 
يلوذ بهاء ولا ُسأل عن شخص إلا وتقول يا خير فلان ويا خير فلانة» تحسن الظن بكل من 
يحتك بهاء عملا بقوله تعالى : ایوا کیااک بق لطي إن وکا موا ولبقت بتکم 
بعصا چ( جزاها الله خيرًا ونفع بما قدمت وجعله في ميزان حسناتها. 
تطورت علاقتنا بها فأحببناها في الله وأحبتنا فيه» وأصبحنا كالأسرة الواحدة» أسأل الله أن 
يجعلنا وإياها ممن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 
بدأثُ دراستي العليا بعد وصولها بفترة قصيرة. ولم يكن عندي في المنزل من يساعدني في 
تربية الأولاد» فكنا نتركهم عند الجيران مدة غيابنا . أنا ووالدهم . فعرضت علي أن أوصلهم إلى 
بيتها كي تقوم هي برعايتهم في غيابناء لكني لم أوافق على ذلك العرض لكبر سنها وبعد بيتها. 
كنت أعمل درس أسبوعي للنساء؛ إما في الفقه أو في التفسير أو في الحديث أو في 
الثقافة العامة» فتحرص على حضور تلك الدروس لا تكاد تتخلف عنها مهما كانت الظروف 
وهي فرحة مسرورة» تكسوها السكينة والطمأنينة» ويعلوها الوقار والرضا بما قدر الله تحب 
أعمال الخير وتسعى في مساعدة الآخرين» عندما عرفت أل أبحث عمن يساعدني في أعمال 
المنزل وتربية الأولاد . فبالإضافة إلى دراستي . كنت موظفة. تواصلت مع أهلها في تريم ليبحثوا 


لى عن مربية تساعدنى فى أعمال البيت وتربية الأولاد» فوجدوا امرأة فاضلة متدينة محتاجة 


.١؟ سورة الحجرات:‎  )1( 
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للعمل» كانت تعمل عندها قبل أن تسافر من تريم» فجاءت تلك المرأة لأنها كانت تحبهم وتثق 
فيهم» ولم تجد بأسًا من العمل عند أسرة لا تعرفها بتزكيتهم. وعاشت عندي فترة من الزمن» ثم 
فضلت العودة إلى أولادها وبناتها في بلدها. 

من مظاهر العطف والحنان الذي لمسته منها 
. أن ابنتها المتزوجة بعد قدومها من عدن إلى صنعاء؛ أصابها الهم والحزن والاكتئاب لتأخر 
زوجها عن اللحاق بهاء وكان خروج الناس من المناطق الجنوبية ليس بالأمر السهل؛ فخشيت 
على زوجها أن يصيبه مكروه» وصارت تفكر بالعودة إلى عدن» وسيطر عليها اليأس» وظنت أن 
زوجها لن يتمكن من اللحاق بهم» وأمها تصبّرها وتبعث الأمل في نفسهاء وتُقدر مشاعرها 
وتحزن لكثرة بكائها. 

حاولت التخفيف عنها بكل السبل» ثم إن ابنها عبد الرحمن الذي كان يدرس في مصر 
أرسل لها تذاكر وطلب منها زيارته» في مصر فما كان منها إلا أن حولت التذاكر باسم ابنتهاء 
وأقنعتها بالسفر كي تشغلها عن القلق والضجر الذي ألمٌّ بها فنجحت في التخفيف عنها بتلك 
الرحلة» ووصل زوج ابنتها إلى صنعاء في الوقت المناسب. 

. ومن المواقف التي لفتت انتباهي أن أحد أولادها أرسل لها مبلعًا من المال لتستعين به في 
مصروفاتهاء وكان يدرس في الخارج؛ فأشفقت عليه وعلى أولاده» وقالت: لعلّه قتر على نفسه 


وأهله وآثرني عليهم بهذا المبلغ» وهم في بلاد الغربة!! في حين غيرها من الأمهات تطالب 
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أولادها بالمزيد وتعدٌ هذا أقل ما يمكن تقديمه لأمه وإخوته ولو كانت ظروفه صعبة وأولاده 
5 

لقد تعودت أن تعتمد على نفسها في توفير متطلبات الحياة» بل وتقدم هي المساعدات 
لغيرهاء فبالإضافة إلى عملها في سلك التدريس» كانت تجيد الحياكة والتطريز» إذ نشأت في 
أسرة عصامية معظم نسائها يكسبن من عمل أيديهن» فقد زرتها في تريم في بيت العائلة الكبير 
فوجدت أختها مريم تطرز بالمكينة» وأمها الحبابة خديجة التي كانت شبه مقعدة تطرز بيدها 
مخدات العرائس بالخرز» في حين معظم نساء حضرموت بل وبعض رجالها يعتمدون على ما 
يرسله لهم المغتربون» وإذا تأخرت المساعدات لظرف ما عدّوا ذلك تقصيرًا في حقهم وطالبوا 
به» إذ تصير تلك المساعدة حمًَا مكتسبًاء يُلام من تأخر في إرسالها. 

أخبرتني أن بعض النساء كُنّ يتعجبن من عدم إرسال أولادها مبالغ مالية لتستعين بها في 
حياتهاء فتقول لهن: إنهم في الغربة يدرسون» فيقلن لها: ما داموا لا يكسبون المال فما الداعي 
لتغربهم؟ الأفضل أن يعودوا إلى حضرموت!! لكي يعيشوا مع أمهم وأقاربهم. 
ابنها د. عبد الرحمن أحمد السري 
ولد: 30 ديسمبر 1956م توفي: 11 نوفمبر 2017م تخرج من جامعة الأزهر بدرجة 
البكالاريوس 1981م وتخرج من جامعة سيراكيوس في أمريكا بدرجة الماجستير في عام 


1 م وتخرج من جامعة بافالو من أمريكا بدرجة الدكتوراة 1997م. 
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كان هديك الي ا لأ يكرك اا اة حي عدنتها افيه المرض وكا بكسن إلبها 
17 
وعندما تقول له ما أريدك تتعب يا ولدي» وتزورني كل يوم» يقول لها آنا سوف أتعب لو ما 
زرتك يأمي» ويكلمها في اليوم مرات عديدة. 
وقد أسس عند أمه جلسة شهرية» لجميع محارمها من الرجال والأبناء» وهي مستمرة لأكثر 
من سنة» حيث يصل عدد محارمها في أبوظبي إلى التسعين من الرجال والأولاد-ما شاء الله- 
الذين يدخلون عليها. 
وجمع العائلة على الإفطار صباح كل جمعة عند أمه في أبو ظبي. 
وله عناية كبير ة بالعلم» وكان حريصًا على عمل الخير فقد اعتنى ببيت جد في السحيل 
في تريم» وجدد بناءه وجعله لأعمال الخير من حفظ قرآن ودورات ودروس مفيدة للنساء 
وأيضًا جدد بناء مصلى الحبابة شهابه في السحيل وهو مصلى كان للحبابة نور شهابه 
(إحدى جداتهم)... ولا زالت مجالس الذكر مستمرة في المصلى. 
الحبابة نور شهابه في حياتها وقفت حوض ماء للمواشي عند بيتها في النويدره لتشرب منه 
المواشي المارة غير أنه توقفت الاستفادة منه لعدم وجود مواشي بين البيوت حاليّاء فله فترة 
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فاقترح د. عبدالرحمن-رحمه الله - أن يعاد الاستفادة منه» كي تشرب منه المارة» أو يغرفون 
منه للاستعمال 2 منازلهم. 

كان معتنيًا باللغة العربية وله مؤلفات» وكتابات على صفحته في الفيس بك. 

وعندما كان في أمريكا للدراسة» لنيل الدكتوراه كان حريصًا على تعليم المسلمين الجدد تعاليم 
الإسلام» وكان يحضر المؤتمرات الإسلامية» التي كانت تقام برعاية دول الخليج. يحب 


الصدقات وإكرام الضيف. 


نبذة عن تعليم البنت في تريم (1) 
اعتنى علماء حضرموت بتعليم الفتاة في وقت مبكرء فقد أدركوا أهمية العلم في تربية النشئ» 
فالأم هي المدرسة الأولى لكل طفل. 


وقد أجرى رئيس جمعية الأخوة والمعاونة القصيدة الآتية على لسان الفتاة الحضرمية: 


علموني فصلاح النشئ بي ٠...‏ «ابدؤوا بي قبل تعليم الأب 
فأنا المدرسة الأولى ولا 7 ملك ا لا مده 
فقو عضن ناعم قو رجي ع فی فكريه من شري 

كيفما شعت أكيّفةُ وقد ... قيل أن الأم مرآة الصبي 


0 من كُتيب (تأسيس مدرسة جمعية الأخوة والمعاونة للبنات). 
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إل أن قال: 

لست أعني ما عنته فرقة ... قد تغالت في اتباع المغرب 

بهذه الأبيات استهل الأستاذ محمد بن أحمد الشاطري» رئيس جمعية الأخوة والمعاونة قصيدته 
الشهيرة "البنت الحضرمية"» والتي أجرى أبياتها على لسان البنت الحضرمية في دعوة تعد مبكرة 
نسبيًا لتعليم حديث للفتاة في حضرموت سنة 1354ه/ 1935م. وتلك الدعوة كانت في 
إطار عملية الإصلاح والدعوة والتنوير التي نهضت بها جمعية الأخوة والمعاونة التي تأسست 
في تريم سنة 1350ه/ 1931م, ورأسها الأستاذ الشاطري نفسه الذي لم يتجاوز سنه وقتذاك 
تسعة عشر عاماء وشمل نشاط الجمعية مدينة تريم وعموم مناطق وادي حضرموت» وقد لاقت 
الجمعية التي بدأت سرية معارضة شديدة عند تأسيسهاء من بعض شيوخ وأعيان تريم وكذلك 
من بعض الحكام ومن المستشارية البريطانية» واستطاعت الجمعية بجهود أعضائها وتفانيهم 
وإخلاصهم من تجاوز العديد من الصعوبات والمضي قُدمًا. 

وقد ترجمت الجمعية دعوتها إلى تعليم الفتاة في الواقع بالإعلان عن تأسيس أول مدرسة نظامية 
للبنات» تتبع الجمعية» بعد أن تكفل المستشار الثاني للجمعية السيد الثري محضار بن علوي 
الكاف بتمويلهاء وانئدب لأستاذيتها الأستاذ إبراهيم بن عبد القادر بلفقيه المستشار الأول 
للجمعية» الذي كتب في مجلة "الإخاء" التي تصدرها الجمعية يشرح دواعي إنشاء هذا الكيان 


التعليمى الوليد قائلًا: 
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"إن تهذيب البنت تهذيبًا دينيًا صحيحًا وتربيتها تربية صالحة؛ مما يكفل لها حياة سعيدة» 
وعيشة رغيدة» ومستقبلًا حسنًا باهرّاء ويجعلها تساعد المجتمع في خدمة الأمة» وتساعده في 
بناء المجد والفضيلة. والحضارم منذ عهد بعيد وضعوا هذه المهمة في زاوية الإهمال» ولم يلقوا 
إليها نظرة حقة» فكم تموّج أديم هذا القطر بأسراب النساء الجاهلات بالواجبات الدينيةء 
والحقوق المنزلية» والعشرة الزوجية» وما إليها مما يتطلبه منهن دينهن القويم" 
غير أن الإقبال عليها كان قليلًا للغاية» وكاد المشروع أن يموت في مهده» لولا تدخُل مدير 
مدرسة الأخوة وعضو الجمعية الأستاذ علي بن شيخ بلفقيه . الذي صار فيما بعد ناظرًا للمعارف 
في الدولة الكثيرية . الذي دفع ببنته وقريباته» فمتحت المدرسة بثمان تلميذات. 

وفعل الأستاذ علي بن شيخ هذا يذكرنا بما عمله الأستاذ عبد الله بن أحمد الناخبي مدير 
معارف الدولة القعيطية حين فتح أول مدرسة للبنات في المكلا عام 1936م» حيث بدأت 
المدرسة بأربع تلميذات» كان من بينهن بنته عبودة وبنت كانت في البيت الذي يسكنه اسمها 
فاطمة بنت اليماني» وقد بدأ قبلهما الأستاذ السوداني بابكر بدري بدفع تسع بنات من بيته 
من سبع عشرة بنتّاء فتح بهن أو ل مدرسة حديثة للبنات في السودان في "رفاعة" عام 1907م. 
غير أن مدرسة البنات بتريم لم تكن بادرة فردية» بل انبثقت عن عمل مؤسسي منظم ومخطط 
تديره جمعية الأخوة والمعاونة. 

بدأ اليوم الأول للدراسة في فرع مدرسة الأخوة للبنات يوم السبت 16شوال سنة 


6ه الموافق 18ديسمبر 1937م. وقد رصد شيخ الصحافة الحضرمية الأستاذ محمد 
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بن هاشم هذا الحدث الخطير في تريم المحافظة؛ وهو خروج البنت من بيتها إلى المدرسة 
النظامية فكتب يصفه في إحدى مقالاته التي كتبها في مجلة "الإخاء" قائلًا: "... غير أن 
جمعية الأخوة والمعاونة بدأت بفتح شبه مدرسة لهن» وهي خائفة تترقب» وبعث بعض الناس 
ببناتهم صوب هذه المدرسة بين همس الهامسين» وإنكار المنكرين". وقد أمعن وأسرف بعض 


أهل تريم في انتقاد وانتقاص المدرسة الوليدة وهذا هو شأنهم مع كل مشروع جديد لا عهد لهم 


وتعرضت مدرسة البنات في المكلا التي أسسها الناخبي لمثل هذا الإنكار. أما بابكر بدري 
فيصف كيف تعامل مع موجة الإنكار والاحتقار بقوله: "كنت أدرك أيضًا أن من أخلاق العامة 
قصر النظر أولّاء ثم التقليد بعد ظهور النتيجة ثانيّاء ومضت سنة كاملة على مدرسة البنات بتريم 
ولم يتجاوز عدد تلميذاتها أربع عشرة تلميذة» مما حدا بالجمعية أن تكرر في تقريرها السنوي 
مناشدتها لأهل تريم: "بأن يولوا أمهات المستقبل شطرًا وافيًا من عنايتهم ويعدونهن إعدادًا 
يتناسب مع ما يخبئه لهن الغد في طياته". 

واستمرت المدرسة رغم ضعف الإقبال عليهاء وقد لاحت تباشير نجاح المدرسة في تقرير 
الجمعية السنوي سنة 1365ه, والذي جاء فيه: "تسير المدرسة إلى هدفها سيرًا مرضيًا"» ولم 
يتجاوز عدد التلميذات مائة تلميذة إلا بعد اثنتي عشرة سنة على افتتاحهاء وذلك سنة 
8ه/ 1949م., وحين تضاعف عدد التلميذات صارت المدرسة تعمل على فترتين؛ 


صباحية ومسائية» وأغلقت المدرسة سنة 1373ه/ 1954م, لأسباب لعلها مالية» وكان 
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إغلاق المدرسة بأمر حكومي في بذاية التشعينات الميلادية لك ما لقح أن فحت المدرسة 
ذاتهنا بعس "اخ هو "المدرضة الاتدائية للعات ١‏ أو "مدرسة البناك“الكيرية" مولي الد 
الثري أبو بكر بن حسين الكاف» وتدعمها معارف الدولة الكثيرية» واستمر إشراف الأستاذ 
علي بن شيخ بلفقيه ناظر معارف الدولة الكثيرية عليها عندما يكون في تريم. 

تلميذات المدرسة 

جاء في بيان الجمعية أن المدرسة فُتحت ببنات أعضاء الجمعية» ومن خلال النظر في أسمائهن 
ومقارنتها بقائمة أسماء جميع أعضاء الجمعية التي وردت في البيان نفسه» نجد من آبائهن 
عضوي الجمعية الأستاذين علي بن شيخ بلفقيه وعيدروس بن أحمد فدعق فحسب» فلعل 
المراد "ببنات أعضاء الجمعية" من كان لأعضاء الجمعية عليهن ولاية وتأثير فكان في مقام 
أبيها وليس بأبيهاء وقد دفع الأستاذ علي بن شيخ بأربع تلميذات من ثمان طالبات ملتحقات 
بالمدرسة» وفيما يلي أسماء التلميذات اللاتي تكوّن منهن الصف الأول في المدرسة وهن: 

1. آمنة بنت كرامة حداد. 

3 سالمية ينت سالم عليوة. 

5 علوية بنت عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بلفقيه. 

6 فاطمة بنت عبد القادر بن يحيى. 
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7 نور بنت عيدروس بن أحمد فدعق. 
خريجات المدرسة 
وصفت الجمعية خريجات تلك المدرسة بقولها: 

"وقد أصبحت البنت بمدرسة الجمعية بنتًا مهذبة تشعر بواجبها في هذا الوطن» تؤمن بما 
عليها نحو زوجها وبيتها» تشارك الرجل في الواجبات الخيرية» تكسب ما تحتاجه لمعيشتها 
بما لديها من أشغال يدوية. 

وبالجملة فقد بدت آمال تبشر بمستقبلٍ حسن للمرأة» وستقوم بالواجب الذي يتعين عليها 

إذا ساعدت الظروف المالية للجمعية» حتى تصل إلى المقصود والغاية التي ترمي إليها من تعليم 
البنت". 
ومن أبرز خريجاتها: 

الأستاذة زينب بنت علي بن شيخ بلفقيه التي غينث مدير لأول مدرسة ابعذائية حكومية 
للبنات في الدولة الكثيرية في سيئون عام 1951م, والأستاذة: نوران بنت علوي الكاف التي 
عينت في السبعينات مديرة لمدرسة البنات الحكومية التي أسستها الدولة الكثيرية في تريم عام 
06م وغيرهن من الخريجات اللاتي عملن معلمات في مدارس البنات النظامية» وكتاتيب 
ومعلامات البنات» منهن في تريم: 

الأستاذة علوية بنت عبد الرحمن بن محمد بلفقيه والمعلمة عاشوراء بنت محفوظ بن 
عوض باعوضان (صاحبة المعلامة)» وفي سيئون الأستاذتان زينب وفاطمة بنتي علي بن شيخ 
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بن محمد بلفقيه» وفي شبام الأستاذة آسيا بنت حسن الكاف» وفي دوعن الشيخة أمينة بنت 


مثال المثابرة على التعلم والتعليم 


التربوية القديرة فاطمة بنت عبدالله 


ابن أحمد الناخبي 
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المبحث الأول 
توطئة 

تطور المؤسسات التعليمية 

انقسمت المؤسسات التعليمية في حضرموت إلى قسمين هما: 

1. المؤسسات الأهلية: وهي الكتاتيب والأربطة والمدارس الأهلية» وهذه ثدار وتُموّل من 
قبل الأهالي؛ أفراد أو جماعات. 

2 المؤسسات الحكومية: وهي المدارس الحديثة ذات المراحل التعليمية الثلاث وهذه 
دار وتُموّل من قبل الجهات الحكومية. 

وخلال الأربعين سنة التي سبقت الاستقلال راوحت الكتاتيب في مكانها وأخذت الأربطة 
في عدها التنازلي ولم تقو المدارس الأهلية على منافسة التعليم الحكومي الذي توسع وساد. 

المناهج الدراسية وأهدافها 

تحددت مضامين التعليم وأهدافه في حضرموت قبل الاستقلال وفقًّا لاتجاهين فكريين 
رئيسين هما: الاتجاه الديني التقليدي ذو البعد التعبدي» والاتجاه اللبرالي التحديثي ذو البعد 
الدبلماسي الاستعماري» تبثى التعليم الأهلي الاتجاه الأول» وتأثر التعليم الحكومي بالاتجاه 


الثاني مُمَمْلّا بالمناهج السودانية» وقد اكتفى التعليم الأهلي بالمرحلة التعليمية الواحدة وإن 
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صعدت بعض مقرراتها إلى مستوى الثانوية كما في مدرسة النهضة بسيئون» أو مستوى الجامعة 
كما في رباط تريم» بينما تعددت المراحل التعليمية وتعددت مبانيها في التعليم الحكومي؛ وهي 
المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والثانوية العليا. 

المعلمون 

كانت مهنة التدريس في حضرموت من أرفع المهن مكانة» وأشرفها خدمة في المجتمع 
الحضرمي» فکان المعلم في الكثاب ومدرسو المدارس في المدن والقرى هم نجومها المضيئة 
وكان العُلماء الأجلاء والشيوخ الفقهاء هم أساتذة الأربطة والمعاهد الدينية. 

وللتدريس في المدارس الحكومية أرسلت البعثات إلى معهد بخت الرضا بالسودان للتدريب 
والتأهيل» وتأسست مدرسة المعلمين في غيل باوزير» وكلية المعلمين الوسطى بالمكلاء وقام 
خريجو كلية عدن والجامعات في الخارج بدورهم الريادي في التدريس المؤقت في بلدهم» وتم 
التعاقد مع مدرسين ومدرسات من البلاد العربية لسد حاجات التوسع المطرد في التعليم 
الحكومي. هذا وبالرغم من تأخر تعليم البنت بالنسبة لتعليم الولد فإن معلمات حضرميات 
وأخريات عربيات قد نهضن بتعليم البنت حتى المرحلة المتوسطة فقط. 

تمويل التعليم 

تنوعت مصادر تمويل التعليم في حضرموت قبل الاستقلال وكان أهمها: 

1. الوقف الإسلامي: أوقف الأهالي الوقفيات الإسلامية لبناء المؤسسات التعليمية» 
ولصرف مرتبات المدرسين كما هو حال المدارس الأهلية والكتاتيب والأربطة الدينية. 
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2 التبرعات والهبات: وهي أموال تقع مرة واحدة أو عدة مرات» وهي غير دائمة وذلك 
لدعم بناء مدرسة أو شراء أثاث مدرسي ...إلخ» وقد شارك في هذا الدعم أثرياء حضرميون في 
الوطن والمهجرء كما ساهمت في هذا الإنفاق بعض الدول العربية عن طريق الجمعيات الأهلية 
م 

3 الاعتمادات الحكومية: وهي المبالغ المرصودة للتعليم في ميزانيات السلطنات أو 
المرصودة في ميزانية الحكومة البريطانية باسم (مال تحسين المستعمرات). 

حق المرأة في التعليم 

خحُرمت المرأة من حق التعليم في فترة انحطاط المسلمين؛ بسبب الجهل الذي عم معظم 
أقطار العالم الإسلامي» فخُيّل لبعضهم أن خروج المرأة من بيتها لأي سبب من الأسباب لا 
يجوز» فكان ذلك أكبر عامل في تأخر المسلمين. 


يل 


إن الإسلام يحث على طلب العلم ويُرعْب فيه الرجال والنساء على حدٌ سواء» فطلب العلم 


عع 


فريضة على كل مسلم» ومن جاءه الأجل وهو يطلب العلم لقي الله ليس بينه وبين النبيين إلا 


درجة النبوة»(٠‏ والمسلم يشمل الذّكر والأنثى» عن معاذ بن جبل . رضي الله عنه . قال: قال 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((تعَلَّمُوا الْعلمِ؛ فَإنَّ تَعْلِيمَة لله حَشْيَةٌ وَطَلبَهُ عِبَادَم 


وَمُذَاكرتَهُ تَسْبِيحٌ وَالْبَحْتَ عَنْهُ جِهَادٌ وَتَعْلِيمَهُ لِمَنْ لا يَعْلَمُهُ صَدَفَة وَبَذْلَهُ لاله قُرْبَةٌ؛ لاه مَعَالِم 


20 


(1) الترغيب والترهيب ج74/1. 
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خلال وَالْحرَام متاو سبل أل الْجنّةِ وهو الأنسن في الْوَحْسَة وَالصّاحِبْ في عة وَالْمُحَدتُْ 
في الْحلوةء والدّليل عَلَى المكراء والصراءء والبتنلاخ على الأغْدَاءء لين عِنْد الاي رقع الله 

به أَقوَامَا قَيَجْعَلهُم في الْحَير قَادَةَ وة يُقْمَصعُ آنَابُمُو وَيفْتَدَى بِأقْعَالِهمْ وَيُنْتَهَى إلى َيه 
ترَْبْ الْمَلائِكة في لهم وَبأَجْنِحَتِهَا تَمْسَحْهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُمْ كل رَطْبٍ ويابس» وَجيتان الْبَخْرٍ 
وَهوَاُُ وَسِبَاعٌ الْبرِ وَأنْعَامُة؛ لان الْعلْمَ حيَاةُ الُْلُوبٍ من الْجَهْلٍ وَمَصابيخ الَْبْصّارٍ من الظَلَم يِل 
الْعَبْدُ بِالْعِلْم مَنازِلَ الْأَخْيَارٍ وَلَدَرَجَاتِ الْعْلَا في كمولع ولتم فون يقل العام 
ا الْقِيَامَ به توصل الْأَنْحَامُ به نكيف الكاذل . من الْحَرَام وَهُوَ اِمَامٌ وَالْعَمَُ تَابعْهُ 
ُلْهَمْهُ السُعَدَاء وَنخرمة الْأَسْقِيَاة)) 01 

ولا يوجد نص واحد صحيح يحرم على المرأة أن تتعلم ©» بل إِنَّ تاريخ المسلمين يزخر 

بمئات العَالِمات والأديبات والمحدّثات وقد جاء في القرآن الكريم ذكر بلقيس ملكة سبأء 
وآسية بنت مزاحم» ومريم ابنة عمران والدة سيدنا عيسى عليه السلام. 
يقول الأستاذ عبد الحليم أبو شقة: (إن الله فرض طلب العلم على كل مسلم بما تستقيم به 
دنياه» وتصلح به آخرته» وحُكم المسلمة في ذلك حكم المسلم» والدنيا هي مزرعة المسلم 


والمسلمة للآخرة فإذا عمراها أكمل عمارة وأطهر عمارة كان لهما الجزاء الأوفى يوم القيامة)(° 


(1) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 238. 
(2) المرأة بين الفقه والقانون 165. 
(3) تحرير المرأة في عصر الرسالة ج41/2. 
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قال تعالى: .م يَكأيه لنَاسُ آتقوا ریک زی حَلفَْمِنِنفوبودوَ )4 " وقال تعالى مخاطبًا الرجال 
والنساء: +[ فاستجاب لهم رهم أن ا أن کا ضيح عمل ع1 لل يدك صن دک أو أ تی بُ گم عض )4ه 
وقال عز من قائل: +( إن لْمُسْلِمِيت والْمْسَلِمت وَالْمُؤْمنينت والْمَؤْمِئَت ومين وَالْمدتِ 
درق وَالصَّددقاتوَاَلصَرنَواَلصَّدِراتٍ شعن شعت والْمَتَصدِقِنَوَالْمِتصدّقتٍ 
ضري وليت لطت مُرُوجَهُمْ وَالْحفظت والآڪرت لله كديرا 


رت أا يىا 4« 
فضل العلم والتعلم 
جعل الله العلماء ورثة الأنبياء» وكانت أول سورة نزلت على نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة 


وأزكى التسليم توجه إلى العلمء إذ أول ما أمر به صلى الله عليه وآله وسلم هو القراءة قال تعالى: 


+( ارا اسو ریک أله سَلقَ )لاضن نلق )قرا و كتوم :)وى عل لكر )مام الس ما 


Le 
:195 (2موة آل غا‎ 
.35 سورة الأحزاب:‎ (3) 
.5.1 سورة العلق:‎ )4( 
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وبدأ الله عز وجل بالعلم قبل القول والعمل فقال تعالى: +( تلدأ ٠4‏ وقال 


0-1 


جل ذكره + وَمَايَتقلُهآ 


م 3 


إلا الْصيلِمُونَ 4 وقال عز من قائل: فلل يستوى اينيع وان 
ص سح 2 موود م 


يعمو 4 وقال سبحانه # إِنَمَاِيحْسَى اَل من عِباد و العلمۇا چ وقال سبحانه وتعالى ۾ يرع 


و ع سام E DIKO‏ 1# ررر کر ر ا ےرک 00 8 37 
أله ألّذِينَ اموا تك والْذِينَ أوثوا مرحت وَالَهيِمَاتكملُون جر *# ۰ وقال موسى للخضر: ۾ هَل 


تيع كع أن تمن مِمَاعلمَت رشَدًا 4 © كلم رب العزة رسوله أن يدعوه قائلا: + وريدن 


عِلْما f‏ ِإِنّمَا لعل باَعَلّم»۵ 
وعن أنس بن مالك . رضي الله عنه . قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " إِنَّ مَكَلَ 


الْعْلَمَاءٍ في الْأَرْضء گمئل النُجُوم في السّمَاءء يُهْتَدَى بها في ظَلْمَاتٍ لبر وَالْبَحْرِ قدا 


_- 
ر 


الُطَمسّت الشجُومُ أَوْشَّكَ أن تضِل ا '' (9, وعن ابی الدرداء : رضى الله عنه ‏ قال: سمعت 


(1) سورة محمد: 19. 
( 2 سای 43 
TEY‏ 
(4) سورة فاطر: 28. 
(5) سو المجادلة:11. 
(6) سورة الكهف: 66. 
114e 2)‏ 
(8) المعجم الأوسط ج/3, 118. 
( 9 اا 32 157 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: « ... وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابدٍ كَمَضْلٍ قمر 
عَلَى سَائِرٍ الْكَوَاكِبء إِنَّ الْعْلَمَاءَ وَرَنَةُ الانيا إنَّ الْأَنْييَاءَ ل ورتوا دِينا تارا ولا دِرْهَمّاء إِنَّمَا ونوا 
لعل فمن أَحَدَّهُ أَحَدَّ بحَظً وَافِرِ» 7 
ولا يتسع المقام لسرد الآيات والأحاديث الشريفة التي تحث على طلب العلم» لذا كان 
هو الهدف الأول عند أئمة الهدى» يقول الإمام الشافعي . رحمه الله .: 
العلعُ مغرسُ كل فخرٍ وَاحدّرٌ يموك فَخْرُ داك المعْرسٍ 
واعلم بأنَّ العلم ينالة مَنْ هَمّهُ في مَطعَم أَوْ مابس 
إلا خو العلم ا في حالتيه: عاريًا أو مكتسي 
فاجعل لنفسكٌ منهُ حظًا وافرًا وَاهْجْرْ لَه طِيب البُقَادٍ وَعَبسِ 


َع يوم إن OEE‏ 2 8 كنت الرئيس وفخرٌ ذاك المجلس © 


(1) سنن ابن ماجه ج1/ 81. 
(2) ديوان الإمام الشافعي ج59/1. 
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المبحث الثاني 

التربوية القديرة فاطمة عبد الله أحمد الناخبي ((الست عبودة)) 

كانت ولادتها حوالي عام 1925م ووفاتها عام 2003م. 

تزوجت السيد محمد هاشم السقاف» رزقت منه أربعة أولاد وسبع بنات. 

ترعرعت في بيت علم وأدب وأخلاق كريمة» في كنف والدها الشيخ الفاضل عبد الله بن 
أحمد الناخبي التربوي المشهور . رحمه الله .> الذي كان له شرف الريادة في تعليم الفتاة في 
حضرموت» والمكلا على وجه التحديد» فقد عمل الشيخ عبد الله الناخبي في مجال التعليم» 
وتنقل من التعليم في مدارس خاصة» إلى التعليم النظامي الحكومي حيث شكّل مكتب إدارة 
المعارف عام 1360ه. وعَيّن مساعدًا للشيخ القدال ثم عيّن نائيًا لمدير المعارف. كما كان 
أحد مؤسسي المكتبة السلطانية في المكلا التي تحتوي على العديد من المخطوطات الهامة» 
وتسلّم نظارتها. تعرض لمضايقات من النظام الاشتراكي في بداية السبعينيات من القرن الماضي 
اضطرته إلى مغادرة الوطن ليستقر في جدة» لم يتوقف عن التدريس إلى أن وافته المنية عن عُمرٍ 
قار الماثة والسطيعة عقر غامًا. 

في فترة عمله مُدرسًا في المدارس الخاصة وانشغاله بتعليم الطلاب» ولإدراكه واقتناعه 
بأهمية التعليم وأثره على الفرد» قرر أن يعلّم ابنته في ظروف اجتماعية تعد تعليم الفتاة في عداد 
المنكرات؛ بل يظنه بعضهم أقرب للحرام» في مجتمع تفشى فيه الجهل» ناهيك أن من سيقوم 
بتعليمها هم مدرسون من الرجال» لتتعلم إلى جانب أمور دينها المواد الدراسية التي تفيدها في 
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حياتها الدنيوية» لأنه لا يوجد إناث متعلمات ليوكل لهن المهمة» فابتدأ بفتح صف دراسي في 
بيته يضم ابنته وطالبة أخرى» وأغلق أذنيه عن كل ما يقال عنه وعن ابنته» كان يريدها أن تتعلم 
بالأسلوب المقرر في المدارس المخصصة للبنين» وإن كانت بصورة مبسطة. فاتخذ قراره بأن 
يسند أمر تعليمها إلى بعض المدرسين في مدارس الأولاد» وكان عليه أن يرتب لها ذلك الأمرء 
فواجه معارضة شديدة من أهل بيته أولّا ومن المحيطين به» ولكنه أقنعهم بأنه المسئول الأول 
عن ابنته» وكانت المعارضة الكبرى من المجتمع المحيط به فقد اتهموه بالفجور والزندقة» فلم 
يأبه لهم. 
كان من المقرر أن تتعلم بالطريقة والمنهج المخصصين للبنين نفسه ويشمل التربية الإسلامية 
والقرآن معًا ‏ واللغة العربية والحساب؛ وجد معلميها فيها خامة طيبة وتربة خصبة» وقدرة على 
التلقي» فتوسعوا في إضافة المواد المختلفة» بل توسعوا معها في المنهاج للمواد التي اتفقوا مع 
والدها على تدريسها فقد كانت سريعة الحفظ شديدة الذكاء فتعلمت الحساب والعلوم... 
وكانت تلتقي صويحباتها ممّن هنّ في سنها في العصر فيسألنها ماذا تعلمت في الصباح؟ 
فكانت تعلّمهن ما علّموها وابتدأ البنات في الالتفاف حولها وخاصة أنها تعلمهن سور القرآن 
وتقص عليهن قصص الأنبياء. زاد إقبال البنات عليها فك يجتمعن في بيتها لتعلمهن. لما رأى 
والدها ذلك الإقبال على التعليم من قبل رفيقاتها فكّر في فتح فصول للتدريس فيما يشبه 
المدرسة الأهلية تحت إشرافه» وكان التعليم يتركز على علوم القرآن الكريم» حيث كانت الطالبة 


في الصف الرابع تكمل تلاوة كتاب الله بأكمله واللغة العربية وقواعدها ومواد أخرى» وهي في 
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سق 13 8 ا شاو من كز ا و اعدو ذلك اة فاص :رقن فيك 
معها عدد من رائدات التعليم مثل السيدة الفاضلة نور عبد الحبيب بن زياد وشيخة باوزير 
والمرحومة عائشة أحمد قوليد والسيدة الفاضلة آمنة عبد الله باجنيد. وما هي إلا أعوام قليلة 
حتى لاقى تعليم الفتاة إقبالا شديدًا وباءت الحملات الظالمة بالفشل؛ لأنها تتنافى مع سنة 
التطور ومع ما جاء به الدين الحنيف. 

وبفضل الله نجحت التجربة وزادت الفائدة التي اكسيتهاء وتحول الصف يعد هة اسه 
من طالبتين إلى اثنتي عشرة طالبة. 

وعندما جاء الشيخ سعيد القدال إلى حضرموت وعمل ناظرًا للمعارف اتفق مع نائبه الشيخ 
عبد الله الناخبي على أن تتبنى الحكومة تعليم الفتاة» وتم استئجار منزل بازرعة ويُعدٌ من أكبر 
البيوت فى المكلا وأصبح مدرسة للبنات. 

عملت التربوية فاطمة الناخبي في هذه المدرسة عدة سنوات مع عدد محدد من المعلمات. 
ثم تحملت إدارة أول مدرسة حكومية للبنات تم بناؤها من قبل الدولة القعيطية في عام 
0م وسُميت بالمدرسة الغربية للبنات (نظرًا لموقعها في الاتجاه الغربي)» وخلال تحملها 
لهذه المسكولية قرابة ثلاثة عقود؛ كانت مثالا يُحتذى به في رقي الأخلاق والسلوك الحسن 
والأداء العلمي والمعرفي» إذ كانت قدوة في ممارستها لمهنتها وتفانيها في عملها. 

فكان لها الفضل في تخرج دفعات كثيرة من الطالبات اللواتي تحملن على عاتقهن نشر 


العلم والمعرفة. 
206 


ثم جاءت فترة حالكة في تاريخ حضرموت؛ وهي فترة الحكم الشمولي» فقد تعرضت لعدد 
من المضايقات التي طالت العديد من الكوادر والكفاءات التربوية والوطنية» ومن ضمن 
المضايقات طلب الانخراط في التدريب العسكري» وفرض لبس البذلة العسكرية دون مراعاة 
لتقدمهن في السن وقربهن من الإحالة على المعاش» ولما رفضن ذلك الطلب تم فصلهن من 
التربية والتعليم» ثم عُدّل ذلك القرار وتمت إحالتهن على المعاش لأن ذلك القرار سبب ضجة 
كبيرة بين الأهالي. 

تطلقت أمها وهي صغيرة فتحمل والدها عبء تربيتها وتأديبها. 

. من المواقف التي كانت تتذكرها أنها عندما كانت صغيرة يحلو لها اللعب مع أقرانها على 
ساحل البحر (سيف حميد) القريب من بيتهاء تعلمت السباحة واجادتها مثل أغلب أطفال 
المنطقة» هناك كانت شغوفة باللعب تنسى وعدها المتكرر لوالدها بالعودة إلى البيت ظهرًا في 
وقت مناسب» وفي كل مرة لا تذكر الوعد إلا برؤية والدها قادمًا إليها ليمسكها من يدها ويعود 
بها إلى البيت» وفي إحدى المرات جاء والدها وكان متعبًا وغاضبًا لتأخرها فهددها بالضرب» 
فما كان منها إلا أن هربت منه متجهة إلى البحر» وكلما اقترب منها دخلت أكثر في اتجاه 
البحر» فنصحه أحد الصيادين الجالسين على الساحل أن يهدئ من غضبه وأن يعود أدراجه 
و 

.كانت ذكية مثابرة سريعة الفهم حريصة على التلقي» لديها قدرة على حفظ القصائد 


الطوال» مما شجع والدها وأساتذتها على تعليمها النحو والبلاغة والأدب والمعلقات السبع» 
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مما أكسبها بلاغة في التعبير وقدرة على تدريس بناتها وتصحيح أخطائهن اللغوية والشعرية 
وهن في المرحلة الثانوية العامة» مما يدل على قوة المنهج الذي درسته» وعلى قدرتها على 
الحفظ» ولما أبدت بناتها استغرابهن من قدرتها على تصحيح الأبيات الشعرية التي أخطأن في 
حفظهاء أخبرتهن بأنها حفظت المعلقات وبعض القصائد الطوال وهي في سن التاسعة. 
وأما أفضل بيت كانت تعتز بترديده من قصيدة حفظتها كاملة لعائشة التيمورية: 

بيد العفاف أصون عز حجابي وبعصمّتي أسمو عَلى أترابي 

وَبفكرّة وَقادَة وقريحة تقادة قد كَمَلّت آدابي 
ولقد نَظمت الشعر شيمة مَعشّر قبلي ذوات الڅدور والإحساب 
ما قُلبّه إلا فكاهة ناطق هوى بَلاغَة مُنطق وكتاب 
نة المهدى وَليلى تُدوّتي ويفطتتي أعطي قصل خطابي 
لله در كواعب منوالها تسج اللا واس وكعاب 
وَخصّصّت بالدر التّمين وَحامّت ال حنساء في صخر وجوب صعاب 
فجَعلت مرآتي جَبين دفاتري وجَعلت من نقش المداد خضابي 
كم ایت وجات طرسن الملى بعذار خط أواهاب شبابي 
وَلَكُم زها شّمع الذكا وَتَضوعَت بعَبِيرٍ فولى رَوضة الاحباب 
منطقت ربات لبها بمَناطق تغبطها في حضرتي وَغيابي 


وَحَلّلت فى نادي الشعور دوائبا عرفت شعائرها ذوو الأنساب 
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عوذت من فِكري فون بلاعتي بتميمَة عَرا وحرز ججاب 
ما صَرّني ادي وخسن 2 إلا بكوني رَهرَة الألباب 
ما ساءني خدري وعقد عصاتئي وَطرارٌ ثوبي وإعتزاز رَحابي 
ما عاقّني خجلي عن العليا ولا سَدل الخمار بِلِمّتي وَنقابي 
عن طي مضمار اليّهان إذا اشتكت صعب السياق مطامح الركاب 
بل صولتي في راحتي وتفرسي في حُسن ما أسعى لِخير مَآب 
ناهيكَ من سر مَصون کنهه شاعت عَرابَتِه لّدى الإغراب 
گالمسك مَختوم بدُرج حَزائن ويتضوع طيتب طيره يِمَلاب 
أو كالبحار حوت جواهِر لوو عن مها شلت يد الطلاب 
در لشّوق تَوالِها وَمَالُّها كم كايد العَواص قصل عَذاب 
وَالعَنبّر المشهود واقق صونّها ۇشۇ 


شوه على بكل کتاب 


3 
<f 


فاترت مصباح البّراعة وهي لي 


منح الالّهُ مواهب الوّهاب 

. اشتهرت بحبها لعملها وتفانيها فيه» فلا ترضى بأخذ إجازات مرضية قُرِرت لها من قبل 
الأطباء» وتعتذر بأن جلوسها في البيت سيمرضها أكثر» وتقول لأهل بيتها من النساء الكبيرات 
في السن سأذهب إلى المدرسة وأشرف على الترتيبات اللازمة وأعود لأستريح بعد ذلك. 


أخذت التربية والتعليم التي كانت تُسمى إدارة المعارف تقيم لهن دورات» وأول دورة أقيمت 


كانت بعد وضعها لمولودتها الأولى بيومين» فطبعًا الكل من الأهل عارض اشتراكها في تلك 
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الدورة لما كانت تعانيه من تعب الوضع» وما تلاقيه من استقبال النساء للتهنئة» ولكن بأسلوبها 
اقنعتهم وانضمت إلى الدورة» وحسب ما عُرف وما سُيع عنها أنها قضت يومين بدون نوم إلى 
نهاية الدورة» أدى ذلك إلى ضعف شديد في بصرها ومرضت مرضًا شديدًا ألزمها الفراش لمدة 
شهر» حيث كانت تدخل في غيبوبة ساعات» وعندما تماثلت للشفاء باشرت عملها وهي لم 
تسترد صحتها كما يجب» وفي تلك الأثناء مرضت مولودتها مرضًا شديدًاء ومع ذلك لم تنقطع 
عن التدريس» مما اضطرها لإحضار ابنتها إلى بيت والدها الذي كان يسكن في المدرسة نفسها 
بالطابق الأعلى لكي لا تنقطع عن التدريس. 
إن فترات حملها وفترات إرضاعها كانت كثيرة؛ إلا أنها كانت ترفض إجازة الوضع» وفي فترة 
الرضاعة تخرج لإرضاع طفلها وترجع إلى المدرسة رغم ارتفاع موقع المدرسة "22مايو" المدرسة 
الناخبيه سابقًا. وحتى بعد انتشار المدارس كانوا يطلقون عليها جميعًا مدرسة ناخبيه إلى أن 
أطلقت أسماء جديدة للمدارس من قبل التربية والتعليم. 

واستمرت في هذا العطاء إلى قرب تقاعدهاء حيث كانت تقول كيف يكون حالي عند 
تقاعدي لأنني اعتدت أن أكون كل صباح مع طالباتي منذ كنت طفلة» كان هذا المنظر وهذا 
اللقاء لا يغيب عني إلا في أيام الإجازات» حتى الإجازة الصيفية تمر على ثقيلة وبطيئة. 

دفعت كل بناتها وبعض حفيداتها ليوفقهن الله لإكمال بعض ما قامت به والدتهن» كانت 


توصيهن أن التعليم ليس مهنة بل هو رسالة وأمانة يجب القيام بها على أكمل وجه. 
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ثم بعد ذلك مارست التعليم بطريقة أخرى فأخذت تعطي دروسًا دينية للنساء في المناسبات 
الدينية» أو في بعض الاجتماعات الخاصة بالنساء» فتعلمهن كل ما يلزم من أمور دينهن. إلى 
أن مرض زوجها ولزم البيت فانقطعت عن الخروج من بيتهاء وكانت تقول لا أتصور امرأة تخرج 
من بيتها وزوجها ملازم للبيت» إلى جانب عملها في الصباح لم تنس مساهمتها في توعية 
النساء بأمور دينهن» فكانت تلقي المحاضرات الدينية حسب المناسبات» يوم في الأسبوع في 
بيت أحد جاراتها حيث يجتمعن لسماع دروسها والاستفادة منها. 

من هواياتها 

1. القراءة: تحب القراءة في شتى أنواع الكتب» وتميل أكثر إلى الكتب الدينية والأدبية 
فكانت قدوة في هذه الهواية لأبنائها. 

2 تجيد الطبخ وتتفنن فيه» وتعلمت الطبخات المختلفة؛ لُسعِد عائلتها بأطباق متنوعة 
من شتى البلدان» فقد تعلمت طبخات من زميلاتها المعلمات المغتربات من السودان وفلسطين 
ومصر وسوريا وغيرهاء وأشهر وألذ الأطباق تلك التي تعلمتها من جارتها وصديقتها الهندية 
کس 

3 تحب الفكاهة وتجيد إلقاء النكت وحبك المواقف الطريفة المضحكة لجاراتها 
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أحبها الجميع؛ من أقارب وجيران وصديقاتها؛ كانت دمثة الخلق» بشوشة تسأل عنهن 
وتتفقدهن وتساعدهن في حل مشاکلهن» وکڻ يجدن عندها متنفسًا لهن» فيسعدن باللقاءات 
والجلسات التي تعقدها في بيتها كلما سنحت الفرصة. 

كانت تناقش قواعد اللغة العربية مع خريجات الكلية» تلقت تعليمها من قبل شيوخ 
وأساتذة في اللغة وغيرها وذلك في الظهيرة وبعد المغرب» وفي بعض الأوقات بعد صلاة العصر. 

أنجبت أربعة أولاد: عبد اللاه وشيخان وهاشم وخالد. 
وسبع بنات: سكينة وأسماء وأنيسة وإحسان وسلوى وإبتسام ونجلاء. 
سكينة (عملت مديرة مدرسة)» وعبد اللاه (عمل نائب مدير التربية والتعليم)» وشيخان (عمل 
مدير الجمارك)»ء وأسماء (معلمة)» وأنيسة (معلمة)» وإحسان (مديرة مدرسة)» وسلوى (وكيلة 
روضة)» ابتسام (أمينة مختبر)» وهاشم (مدير قسم في البريد)» وخالد (مدير قسم في مكتب 
الضرائب بالمكلا)؛ ونجلا (معلمة في الروضة). 

سكينة وهي بكرهاء |متزوجة ولها تسع أبناء؛ خمسة ذكور» وأربع إناث» جميعهم أكملوا 
تعليمهم] حظيت باهتمام خاص من جدها كونها أول حفيدة له» فالتحقت بالمدرسة المغربية» 
وكونها من المتفوقات وكالعادة المتبعة اعت لها عدة دورات تؤهلها للالتحاق بالتدريس في 
المدرسة نفسها . رمت من قبل عدد من الإدارات المدرسية وكذا من المحافظة كونها مُدِرّسة 


مغالية؛ فانطبق عليها قول المثل: هذا الشبل من ذاك الأسد. 
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.كان زوج السيدة فاطمة الناخبي السيد محمد هاشم السقاف خير معين لها في أداء 
رسالتها التربوية» بحكم عمله في سلك التربية والتعليم» فكان له دور كبير في دعمها ومساندتهاء 
بحكم عملهما في المجال نفسه» وكانا يتبادلان الرأي والمشورة ومناقشة بعض المصاعب 
والمشكلات في مجال عملهما. 

.كانت تنهض قبل الفجر لتنهي جميع أعمال بيتها قبل ذهابها إلى المدرسة» حتى إنها 
تقوم بإعداد كل ما يلزم للغداء. 

كانت حازمة مع أبناءها من غير قسوة بل بلين ونصح» تراقب أولادها وبناتها وتبين لهم 
ما يجوز ومالا يجوز» بل كانت القدوة الحسنة لبناتها وأولادها وطالباتها وزميلاتها؛ كي لا 
ينطبق عليها قوله تعالى : + يَأ زی اموا لم تقو وت مالاتق ماود © ڪر مفتاعن دون 
تَهُولُوْمالَاتَفْمَنُورت 4 كما قامت بالاعتناء بنساء كبار في السن قريبات لها» تحب الخير 
وتسعى إليه. 

تحضر إلى الدوام قبل الجميع؛ غير متفاخرة» تقوم بنصح البنات إن رأت منهن ما يُخلّ 
من غير تجريح أو تشهير» تضطر أحيانًا للذهاب لأهاليهن والتحدث معهم بلطف عن مستقبل 


SAN 
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. أنجبت السيدة فاطمة الناخبي (الست عبوده) إحدى عشرة من الأبناء بين ذكور وإناث 
غير الذين أجهضتهم وقد اتبعت في حملها في الفترات الأخيرة تنظيم الحمل والذي لم تكن 
تعرف عنه شيئًا إلا أن ابنها عبد اللاه أثناء دراسته في الخارج غرف أن التساء هناك خد 
حبوب لتنظيم الحمل ولا يوجد في تلك الفترة منها في بلده ولا يعرفونها فكان من ضمن هديته 
لأمه أقراص تنظيم الحمل إحساسًا منه بتعبها ورغبة منه في مساعدتها. ورغم العدد الكبير 
لأسرتها ومتطلباتهم المختلفة إلى جانب عملها واهتماماتها الأخرى إلا أنها أولت ابنائها الرعاية 
الكاملة وتحملت مسؤوليتهم وأتقنت تربيتهم» وانتقل اهتمامها وعنايتها بعد ذلك إلى أحفادها 
بعد زواج أولادهاء وشهد لها أبناؤها وأحفادها بأنها لم تشعرهم يومًا بأنها تلقي عليهم أوامر 
لتطلب منهم القيام بعمل ولم تتعامل معهم برفع الصوت ومع ذلك كان الجميع ينفذون ما تطلبه 
منهم لأنهم يدركون من تعاملها بأن ما تقوله لهم يكون لمصلحتهم» غرست فيهم الحرص على 
أداء الصلوات والاهتمام بالشعائر الدينية فكانت تجمعهم بعد صلاة المغرب في مناسبات 
مختلفة كختم القرآن أو ذكرى المولد النبوي أو الإسراء والمعراج والنصف من شعبان وبعد 
الاتتهاء تقسم لهم الحلوى أو الكيك فيفرحون أشد الفرح وتزداد فرحتهم عندما يشربون القهوة 
الحلوة التي ترتبط بهذه المناسبات وعندما تعطر أيديهم وملابسهم بالعطر. 

كما حرصت أن تغرس فيهم الترابط الأسري فعند حصول أي خلاف بين الأبناء توجه 
المخطي بانفراد وتطلب منه أن يذهب للاعتذار من أخيه» حرصت على عدم التمييز بين أبنائها 


وتوصيهم دائمًا أن تكون كلمتهم واحدة وأن يهتموا ببعضهم لأن الأخ هو السند والعضد لأخيهء 
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ويحمدون ربهم لتمسكهم بتوجيهات أمهم فالكل يشهد والحمد لله بأنهم أسرة متماسكة 
متحابة. ربتهم على الاهتمام بصلة الرحم وتعهد الأرحام والسؤال عنهم» والاهتمام بالجيران 
وودهم» وخاصة في رمضان حرصت على توزيع الإفطار على بيوت الجيران خلال أيام الشهر 
أما المحتاجين فكانت تتولى إرسال الإفطار لهم طيلة الشهر. 

غرست في أبنائها وأحفادها الالتزام والانضباط فاحترام مواعيد النوم والأكل لا تسمح لأي 
منهم أن يرفض الاجتماع مع الأسرة لتناول الوجبة» وتشعره أنه لن يتناول الأكل إلا في الوجبة 
القادمة فتعلموا الالتزام بذلك» وكذا موعد الذهاب للمدرسة فتقول لهم يجب أن تكونوا قدوة 
للآخرين. وغيرها من الأمور في تحمّل المسئولية من الصغر فأصبح الانضباط عندهم عادة 
لتعودهم عليها من الصغر بفضل توجيهاتها. 

ومن السلوكيات التي غرستها فيهم: ممنوع منعًا بانًا الحلف "اليمين" . اللعن . السب 
والشتيمة . الألفاظ السيئة والبذيئة . عدم نقل أخبار الناس والجيران . عدم خروج الأطفال الصغار 
للعب في الشارع عصرًا إلا في وقت معين والعودة قبل أذان المغرب كما تطلب منهم عدم شراء 
الأكلات المطبوخة في البيوت والتي تبيعها النساء كالشوربة والدجر وغيرها من المأكولات 
الشعبية المطبوخة مسبقًا في البيوت خوفًا عليهم من عدم الحرص على النظافة من قبل البائعات. 

ومن الصفات التي اشتهرت بها المرح إذ تقضي بعض أوقات الفراغ في اللعب مع زوجها 
حيث يلعبون معًا بلعبة الضمنة . والليدو؛ وهي من الألعاب المنتشرة في ذلك الوقت وقد يجلس 


حولهم بعض أبنائهم لمشاهدة اللعب وليعرفوا من الفائز مما ينشر جو من المرح داخل الأسرة. 
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كما يذكر لها أبنائها وحفيداتها كيف كانت تجمعهم لتقص عليهم القصص أو ليتبادلوا 
النكت والألغاز كما تعمل لهم المسابقات الشعرية بأن يلقي أحد المتواجدين حولها بيت من 
الشعر ويقوم الذي يليه بإلقاء بيت آخر على أن تكون بدايته الحرف الذي انتهى به بيت الشعر 
الأول وهكذاء كذلك تمرر علبة فيها قصاصات صغيرة مكتوب في كل منها طلب مضحك 
غالبا ويأخذ كل من الحاضرين ورقة ليقرأ ما هو مطلوب منه وسط ضحك الباقين. 

اتصفت أيضًا بالمرح مع صديقاتها وجيرانها فكانوا يحبون الاجتماع عندها لما توفره لهن 
من أساليب للتسلية مع اعطائهن النصح في القصص التي ترويها لهن. 


ندعو الله أن يغفر لها ويرحمها ويجازيها بكل خير؛ أنجبت وربت وأحسنت التربية. () 


)1( مما كتبته ابنتاها: إحسان وسكينة محمد هاشم السقاف (بتصرف). 
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المبحث الثالث 
رثاؤها 
كنب الأسعاذ: عبد القادر سعيد بصعر» مقالا بعد وفاتهاء يفول فيه: "رحلت عن ذثيانا 
الفانية التربوية القديرة/ فاطمة عبد الله الناخبي الشهيرة (بالست عبودة) في مساء يوم الثلاثاء 
6 فبراير2003م. 
أحدث هذا الخبر هرّة عنيفة في الأوساط التربوية والتعليمية وخاصة للذين عاصروها 
معلمات وتلميذات» إن المصاب جلل ولكن عزاءنا أنها إرادة الله في خلقه ولكل أجل كتاب. 
والفقيدة طيب الله ثراها من الرعيل الأول من رائدات التعليم اللواتي أرسين التعليم النظامي 
الحديث في المكلاء نشأت وترعرعت في أسرة تشجع التعليم» حيث إن والدها الشيخ الفاضل 
عبد الله الناخبي كان له شرف الريادة ف تعليم الفتاة. 
التحقت الفقيدة فاطمة الناخبي في أول صف دراسي انشأه والدها في عام 1938م 
وكان يضم طالبتين إحداهما زوجته» والتجربة التي بدأت باثنتين أصبحت بعد مرور ستة أشهر 
اثنتي عشرة طالبة» وخلال أعوام قلائل حقق تعليم البنت انتشارًا كبيرًا رغم الحملات الظالمة 
من بعض أدعياء العلم» الذين هاجموا هذا النمط من التعليم في مهده وحاولوا وأده واجهاضه» 
بل تعرض الشيخ الناخبي لهجوم وأتهم بالفجور والزندقةء إلا أنّ تلك الحملات الظالمة باءت 
بالفشل. عملت الفقيدة بعد إكمال دراستها معلمة ثم مديرة لأول مدرسة لتعليم البنات في 
مدينة المكلا عام 1950م وخلال قرابة ثلاثة عقود كانت مديرة مثالية ونموذجية في السلوك 


217 


والأداء العلمي والمعرفي» كانت تمثل القدوة في كل ممارساتهاء غرست في طالباتها القيم النبيلة 
والصفات الفاضلة» وأسهمت في تخريج دفعات عديدة من الطالبات تحمّلن على عاتقهن نشر 
نور العلم والمعرفة في عدد من مدن المحافظة وأريافها. 

تعرضت في الفترات الحالكة من الحكم الشمولي لأنواع من المضايقات طالت العديد 
من الكوادر والكفاءات التربوية الوطنية» توقفت الفقيدة عن العمل بكل أنفة وكبرياء» وكان ذلك 
تصرفًا حكيمًا نابعًا عن قناعة ذاتية بما أسهمت به من دور ريادي في نشر التعليم وخاصة في 
البدايات الأولى لتعليم البنت في المحافظة» وكانت لفتة كريمة من قبل السلطة المحلية وقيادة 
مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن تحظى مع عدد من رائدات التعليم بشرف التكريم 
للدفعة الأولى من رواد ورائدات التعليم الذي شمل (23) تربويًا وتربوية من الرعيل الأول برعاية 
كريمة من الأستاذ/ عبد القادر علي هلال محافظ محافظة حضرموت. 

ومن صور الوفاء والعرفان لتخليد تلك الرائدات وفي المقدمة منهن الفقيدة فاطمة الناخبي 
أن يتم إطلاق اسمها على إحدى المؤسسات التربوية التعليمية في مدينة المكلا. 

كما أن من صور التكريم لتلك القامات التربوية السامقة من الرعيل الأول من رائدات 
التعليم» التفكير بجدية في إقامة وتنظيم ندوة عن تعليم الفتاة في حضرموت (البداية والواقع 
وآفاق المستقبل)» يتم رصد الأدوار التي اطلع بها هؤلاء الرائدات» وأن يتم تشكيل لجنة 
تحضيرية تضم في عضويتها كفاءات تربوية مقتدرة ومجربة وحبذا أن تضم عضوية اللجنة 


عضوات ممن عاصرن المراحل الأولى لبدء تعليم الفتاة. 
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تغمد الله الفقيدة التربوية القديرة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها وذويها 
الصبر والسلوان ‏ وإنا لله وإنا إليه راجعون .." 

أقام مكتب التربية والتعليم بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمرأة بتوجيه من محافظ محافظة 
حضرموت الأستاذ عبد القادر علي هلال . رحمه الله "يوم الوفاء" للمربية الفاضلة فاطمة عبد 
الله الناخبي في 2003/4/14م بعد وفاتها بأسابيع قليلة . وكنت في ضمن الحاضرين . ولأن 
وفاتها كانت بعد وفاة زوجها بأشهر قليلة» كان ابنها الأكبر: عبد الإله قد أشار إلى وفاة أيه 
وكان متأثرًا جدًا بمفارقة والديه في فترة زمنية متقاربة... 

قال عنها مدير عام التربية والتعليم: [د. علي أحمد اليزيدي]: "التربوية القديرة والسيدة 
الفاضلة فاطمة عبد الله الناخبي تعد أولى رائدات التعليم في حضرموت» بل هي أول من أسس 
التعليم النظامي للفتاة في المكلا... لقد علمت أنها عملت أكثر من عشرين سنة دون أن تجد 
من يلتفت إلى قيمة عملهاء ومع ذلك لم تتذمر أو تتوقف عن العطاء. 

إننا يجب أن نستلهم من تلك التربوية الفاضلة التضحية والعطاء بلا حدود» ونأمل أن تمثل 
تموذ كا واا دی انه" 

وقالت عنها زميلتها التربوية القديرة/ شيخة أحمد الجنيد: "الأستاذة فاطمة تمثل قمة رائعة 
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الوقت في مالا يفيد» لقد حملت راية تعليم الفتاة فتألقت في مسيرة العلم» وكانت نموذجًا للأم 
والزوجة والمدرسّة» عرفتها باجتهادها ومثابرتها وعشقها للعمل ©١‏ 

إن وجودها في زمن أطبق فيه الجهل والتخلف على المجتمع بصفة عامة» وعلى المرأة 
بصفة خاصة لم يمنعها أن تشق طريق التعليم لها ولبنات جنسهاء وكانك دهت ابنفسها إلى 
البيوت تقنع الأهالي بتسجيل بناتهم» وكانت أول مديرة لمدرسة البنات الغربية. 

تقول الأستاذة: فائزة فرج بامطرف . منسقة اللجنة الوطنية للمرأة في حضرموت: "إن 
تنظيم يوم الوفاء لتلكم التربوية القديرة يحمل العديد من الدلالات العظيمة» فهو يمثل صورة من 
صور الاعتراف بالأدوار التي اطلع بها جيل الرواد» وخاصة تلك النسوة من الرائدات اللواتي 
تحملن المشاق والصعوبات في ظل واقع اجتماعي متخلف» كانت نظرته لتعليم البنت تتسم 
بالشك والريبة والعديد من المحاذير» ولكن إصرار وعزيمة أولئك الرائدات على إزالة غشاوة 
الظلام والجهل عن البنت في حضرموت كان مفتاح تنوير الفتاة. 
كما أننا نريد أن يتعرف الجيل الحالي من المعلمات والطالبات على الأدوار التي اضطلع بها 
جيل الآباء والأجداد» اللواتي لم تثنهن هذه الصعوبات والعوائق عن تأدية هذه الرسالة النبيلة» 


إننا نطلب من السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب وزارة التربية والتعليم على اطلاق اسم التربوية 


(1) بتصرف. 
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القديرة فاطمة على إحدى مؤسساتنا التعليمية في مدينة المكلا؛ لتظل تتذكرها الأجيال جيلا 
إثر جيل. 
ملحق 
التعليم في اليمن 

كان التعليم في معظم مناطق اليمن يبدأ بما يُسمى المعلامة» وتسمى في بعض الدول 
العربية الكتاتيب؛ يتعلم الأطفال فيها الحروف العربية» ويقرأون القرآن» يبدأون بالجزء الأخير 
(جزء عم . النبأ .) فإذا ختم تلاوة المصحف انتقل إلى مرحلة أخرى . إذا كان ذكرًا . إلى المدرسة 
الابتدائية يتعلم فيها إضافة إلى القرآن الكريم الإملاء والخط والحساب والعلوم 
والاجتماعيات...إلخ وغالبًا ما تكون كل المدارس في المدن» أما البنت فلا تجد فرصة لمواصلة 
التعليم إلا إذا كان أخوها أو أبوها أو زوجها عالمًا ومشجعًا لها على التعلم. 

هذه الحالة كانت في معظم المناطق اليمنية شمالًا وجنوبًا... 

ولعل حضرموت من المناطق التي بدأت العناية فيها بتعليم الفتاة مبكرًا. 

تطور التعليم في حضرموت في الفترة 1930م 1967ه0 

ظلت علوم القرآن والسنة وعلوم اللغة العربية المحور الأساسي الذي تدور حوله مناهج 


التربية والتعليم» بدءًا من حلقة المسجد وانتهاءً بالأربطة الدينية والمعاهد العلياء حتى أهلٌ 


)1( أستاذ كرامة مبارك سليمان» بحث مقدم لندوة علمية تربوية حول التعليم بالمكلاء 118. 
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الاستقلال الوطني عام 1967م؛ وقد ظل هذا التعليم محصورًا في دوائر ضيقة من الأرض» 
وفي إطار شريحة محدودة من المجتمع» إذ استمرت الأميّة متفشية بين معظم السكان» بل 
وسائدة في الأرياف والبوادي» حتى أطلق بعض الرحالة العرب على سكان هذه المناطق . مبالغة 
. وصفهم بالتوحش» كما غالى بعض المؤرخين الحضارم في ازدهار العلم والفقه في المدن فقيل 
أنه في زمن ازدهار النهضة العلمية الأولى في القرن السادس الهجري وبتأثير العلويين بلغ عدد 
المفتين في تريم ثلاثمائة مفتي في زمن واحد. 

وفي الواقع لعبت المنازعات العشائرية والحروب الأهلية والعزلة السياسية والفقر المدقع 
الذي ساد حضرموت ردكا من الزمن دورًا فعالّا في التخلف العام الذي أصاب البلاد والعباد 
ويمكن اعتبار عقد الثلاثينيات من القرن العشرين الميلادي بداية انفراج سلمي واقتصادي 
وعلمي في حضرموت» فهاج منها ذوو الطموح لطلب العلم والمال في الخارج» ولاذ بها 
المضطرون ومعهم العلم والمال» وساح بين مدنها وقراها المتنورون لتعليم الناس وإرشادهم» 
فكانت البداية لإنشاء مدارس أهلية للنشء في حضرموت» وشهد العقد الرابع من القرن نفسه 
بداية الاهتمام الحكومي البريطاني بالتعليم فيما سُمِّي بالمحمية الشرقية. 

المرأة في عصر الرسالة المحمدية 

لا يُنكر حق المرأة في التعلم والتعليم إلا مكابر أو جاهلء وإنما النساء شقائق الرجال؛ 
والآثار والحوادث والمناسبات التي حملتها لنا كتب السيرة والفقه والتفسير والحديث عن كثرة 
سؤال النساء» عن أمور دينهن ودنياهن أكبر دليل على تدفق النساء في عهد النبي صلى الله 
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عليه وآله وسلم للانتهال من ينابيع العلم والمعرفة» من مُعلّم البشرية الأول» وخاتم الأنبياء والرسل» 
المكمّل للشريعة الربانية» فقد كانت إحداهن تسارع إلى سؤاله صلى الله عليه وآله وسلم إذا 
أشكل عليها معنى آية أو خطرت لها خاطرة؛ فعن عائشة . رضوان الله عليها . أنها قالت: 
الث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية + وين يوون موقوچ ول 4 
قالت عائشة: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين 
يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم + اوک رعو فيلات 2 

عن أنس بن مالك أن أم سليم غدت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: علّمني 
كلمات أقولهن في صلاتي فقال: ((كبّري الله عشرًا وسبحي الله عشرًا واحمديه عشرًا ثم سلي 
ما شعت يقول نعم نعم)) !”ا 

وهذه أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية» تتفكر في فضل الجهاد» وصلاة الجمعة 
والجماعة» وعيادة المرضى» وشهادة الجنائز» والحج بعد الحج» وغيرها مما يقوم به الرجال 
أكثر من النساء» فتذهب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فتسأله قائلة: بأبي أنت وأمي 
إني وافدة النساء إليك» وأعلم نفسي لك الفداء أما إِنّهِ ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب 


سمعت بمخرجي هذا أو لم تسمع إلا وهي على مثل رأيّ» إن الله بعثك بالحق إلى الرجال 


(1) سورة المؤمنون: 60. 
(2) السورة نفسها: 61. 
(3) سنن الترمذي ج2/ 347. 
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والنساء» فآمنا بك وبإلهك الذي أرسلك» وإنا معشر النساء محصورات مقصورات قواعد 
بيوتكم» ومقضى شهواتكم» وحاملات أولادكم» وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة 
والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج» وأفضل من ذلك الجهاد في 
سبيل الله» وإِنّ الرجل منكم إذا خرج حاجًا أو معتمرًا ومرابطظًا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم 
أثوايًا وزبينا لكم أولادكم فما نشارككم في الأجر يا رسول الله. قال: فالتفت النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال: ((هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من 
مسألتها في أمر دينها من هذه. فقالوا: يا رسول الله ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا. 
فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها ثم قال لها: انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك 
من النساء أن خسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته تعدل ذلك كله. 
قال: فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر استبشارًا)) ٠‏ 

لم تكن المرأة العربية المسلمة معزولة عن حركة المجتمع الجديد» بل سارت مع ركب 
الإسلام واتبعت تعاليمه واقتدت بنبيه» ونفذت أوامر خالقهاء فرحة مسرورة بما حباها الله من 
مكانة» بعد أن شاركت جزيرة العرب بقية الشعوب في ظلم المرأة وكبتها بل ووأدهاء وهذا 
الفاروق يحدثنا عن تلك المظالم فيقول: "والله إن كتا في الجاهلية ما نُعِدٌ للنساء أمرًّا حتى 
أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسو" ©) 
(1) شعب الإيمان للبيهقي ج6/ 421. 


(2) صحيح البخاري ج4/ 1866. 
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معلمات كبار 

نقل لنا التاريخ صورًا لمربيات فاضلات» تحملن ألوان العذاب وصنوف المشقّات في سبيل 
إنكناء الخال وت الأنبياغ وقت القدائد مدي : 

1 آسية بنت مزاحم 

تعهّدت نبي الله موسى . عليه السلام . وربته وسمعت منه واتبعت دعوته» وتحمّلت في 
سبيلها ما لا يستطيع تحمله كثير من الرجال» ونادت ربها قائلة: + رَتَآَن عند بيتَاة 


وه ع يه 


لْحَنَّةَوَيحْق من فرعو وَعَمَلِو وتا لعو والظيلييت f‏ 
2 مريم ابنة عمران 


التي نذرتها أمها لله لكي تقوم بخدمة بيت المقدس + عَلَمَوَصَعَتْهَاقَالتَ ريي وَصَععها أن 


واا رم 4 ره 1 2 


ا عار يما 4 وش آل التق ولي e‏ مریم ون عِيذُها يلك وذ بها مِنَ أَلشَّيِطنِ 


اصطفاها وأمرها بالركوع والسجود» وبشرها بنبيّه عيسى عليه السلام» قال تعالى: ۴ إذهَا . 


ر کہ رو اله A‏ مزعي 8 2 ل e‏ 2 
الملتهكة يلمريم إِنَ أ لَه يُبَشركِ يكلمَةِنهأ سمه الْمسيحعسى ابن مریم ويها ن الداوا لاحر ومن المقريين 


(1) سو اديه 11. 
(2) سورة آل عمران: 36. 
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سس كر سل سر 


ا ويك اناس ف الم رو ڪه وليت 4" ووصفها الله ع وجل في سورة التحريم 
بأنها محصنة مصدّقة بكتب الله وكلماته وأنّها من القانتين. © 
3 خديجة بنت خويلد 

أل من آمن بالله ورسوله» أم المؤمنين خديجة . رضي الله عنها .» وكان صلى الله عليه 
وآله وسلم يسمع من المشركين التكذيب والأذى» فتثبته وتخفف عنه وتهوّن عليه ما يلقاه من 
قومه» وعندما نزل عليه الوحي في غار حراء بأول سورة من القرآن رجع إليها قَرِقَا يرجف فؤاده» 
فقال لها صلی الله عليه وآله وسلم: زمّلوني زمّلوني, فزمّلته حتی ذهب عنه الروع وحكى لها ما 
لقيه قائ صلى الله عليه وآله وسلم: ((لقد خشيت على نفسي)) © فكانت رضوان الله عليها 
نموذجًا في الثبات والتقوى» إذ قالت له في ثقة: (كلا والله ما يخزيك الله أبدَّاء إِنّك لتصل 
الرحم» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق) ثم انطلقت 
به حتى أتت به ابن عمّها ورقة بن نوفل» وكان قد تنصّر في الجاهلية» وكان يكتب العبرانية 
فقالت له: يابن عم اسمع من ابن أخيكء فأخبره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الخبر» فقال 


(1) السورة نفسها: 45 46. 
(2) نساء فاضلات 1611. 
وض ع العاف نا اك 
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وكان صلى الله عليه وآله وسلم دائم الذكر لها بعد وفاتهاء يقول فيها: ((آمنت بي إذ 
كفر بي الناس» وصدقتني إذ كذبني الناس» وواستني بمالها إذ حرمني الناس» ورزقني الله ولدها 
إذ حرمني أولاد النساء)) 7" 

4 أمّ سلمة (هند بنت أبي أميّة) 

هاجرت الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة» اتّصفت بالعقل الراجح» وسداد الرأي؛ 
عندما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية يخبرها بما لقي من 
الناس عندما أمرهم بأن ينحروا ويحلقواء بعد توقيعه بنود الصلح مع المشركين» وكان المسلمون 
يظنّون أنّ في تلك البنود إجحافًا بحقوقهم» فقالت له: يا نب الله اخرج ثم لا تكلّم أحدًا منهم 
كلمة حتى تنحر هديك وتدعو حالقك فيحلقك» فعمل برأيهاء فلا رأى المسلمون ذلك قاموا 
فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضًا حتّى كاد بعضهم يقتل بعضًا. ۵ 

. ولا ننسى موقف الخنساء في توجيه أولادها قبل خروجهم إلى أرض المعركة» ثم استقبالها 


ني استشهادهم. 


(1) فتح الباري ج7/ 137. 
(2) نساء فاضلات 4442. 
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وموقف أسماء بنت أبي بكر . ذات النطاقين . مع ولدها عبد الله بن الزبير عندما حاصره 
الحجاج بن يوسف الثقفي» ثم ثباتها بعد استشهاده وردّها على الحجاج دون خوف» وغير 
هؤلاء كثيرات لا يتسع المقام لذكرهن. () 

المرأة المسلمة معلّمة وراوية للأحاديث الشريفة 

تمثّل أم المؤمنين عائشة . رضوان الله عليها ذروة الإحاطة والعلم في كل ما اتصّل بالدين 
والأدب؛ من قرآن وتفسير وحديث وفقه» وكانت لها معرفة بالطب والأنساب والأدب والبلاغة 
والفصاحة» وهي معلّمة العلماءء كان أكابر الصحابة رضوان الله عليهم إذا أشكل عليهم أمر 
يستفتونها فيجدون علمه عندهاء وكان أمير المؤمنين عمر . رضي الله عنه . يُحيل عليها كل ما 
يتعلّق بأحكام النساء أو بأحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيتيّة» قال الزهري: لو جمع 
علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علمها أفضل. © 

اتبعت أم المؤمنين عائشة . رضي الله عنها . في تعليمها الآخرين الأساليب التربويّة 
الحديثة» من ذلك: 

1. التأني في الكلام ليتمكن المستمع من استيعابه. 

2. اللجوء إلى التعليم بالأسلوب العملي؛ كتعليمها بعض أقاربها المحارم طريقة الوضوء 
عملياء ولم تكن تتحرّج في إجابة المستفتين عن أيّ مسألة من مسائل الدين. 
)1( ينظر على سبيل المثال: تحرير المرأة في عصر الرسالة ج427/2 428 430 432 436 437. 


(2) ينظر: السيدة عائشةء لعبذ الحميد طهماز 174 175. 
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3 لم تكن تكتفي في تعليمها بتقرير الأحكام بل تؤيدها بالأدلّة من الكتاب والسنة. 
ليسأل» ثم تجيب عن سؤاله؛ فعن مسروق قال: كنت مُتَكمًا عِنْدَ عَائِشَةٌ فقالت: يا أَا عَائِسَة 


0 a 


لات من 3ك بِوَاحِدَةٍ َمَدْ أَعْظَمَ على الله الْفييدَه قلت: ما هُنَّ» قالت: من رَعَمَ 


َد 
مُحَمَّدًا صلی الله عليه وآله وسلم رَأَى رَبّهُ فَنَدْ أَعْظَمَ على الله امريد قال: وَكُنْتُ متكا 
قَجَلّشت» فقلت: يا أمٌ الغؤمنين أنظريني ولا تشجلينيء ألم يمل الله عز وجل :+ ولقَد هلقي 
الین 4 +( وَلقَدَوَامرلَدأَي هه فقالت: أنا أَوّلُ هذه الْأَمَةِ سَأَلَ عن ذلك رَسُولَ الله صلى 


المعلياواله ويام لقااج إنما عو وترون لي ازه على اوتورار التي كلق عليها كير ادر رن 


يوام 


م 26 ةك كود کا ٢‏ ورد . رو 0 
... و لم تتشمغ أن لل يقول مإ ماک لیر آن یگمه آل ويا و اا أو زمر رشو 
0 م e‏ ررس کے 
فيو یدزی ما اء نل حكيمٌ 4ه 
وتعد من كبار غلماء الصحابة المجتهدين قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن: ما رأيت أحدًا 


أعلم بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أفقه في رأي إن احتيج إلى رأيه ولا أعلم 


(1) سورة التكوير: 23. 
(2) مير الج 13 
(3) سورة الشورى:51. 
(4) صحيح مسلم ج1/ 159. 
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بآية فيما نزلت ولا فريضة من عائشة. ) وانفردت ببعض الآراء الفقهيّة خالفت فيها جمهور 
الصحابة» ولها آراء فقهيّة كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. 2) 

ومن أبرز صفاتها العلميّة روايتها الحديث الشريف فهي تعد من كبار حمّاظ السئّة وتأتي 
في المرتبة الخامسة في حفظ الحديث وروايته. © 

ومن أشهر تلاميذها: عبد الله وعروة ابنا الزبير من أختها أسماء . رضي الله عنهم» والقاسم 
بن محمد وهو ابن أخيهاء وعبد الله بن أبي عتيق حفيد أخيهاء وعبّاد وخبيب ولدا عبد الله 
بن الزبير» وعبآد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير» وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن أختها من 
الرضاعة» وغيرهم كثير . © 

ولم تكن السيدة عائشة . رضوان الله عليها الوحيدة من نساء الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم التي انفردت برواية الحديث» فقد شاركتها في بعضها أم المؤمنين حفصة . رضي الله عنها 
وكانت كاتبة ذات فصاحة وبلاغةع»6) وكذا أمهات المؤمنين صفية وسودة وزينب بنت جحش 


ورملة انیت أ سفيان وميمونة بنت الحارث وأم سلمة رضوان الله عليهن أجمعين» وروت 


(1) الطبقات الكبرى ج2/ 375. 
(2) السيدة عائشة؛ لعبد الحميد طهماز 192. 201. 
POE)‏ نبي 187 


(4) المصدر نفسه 203. 
)5( ينظر: نساء فاضلات 16 . 
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فاطمة الزهراء . رضي الله عنها . عن أبيها وروى عنها ابنها الحسين وعائشة وأم سلمة وأنس بن 
مالك» وروايتها في الكتب الستة. () 

والمشاركات في رواية السنة النبوية كثيرات» قال الحافظ الذهبي: "لم يؤثر عن امرأة 
أنها كذبت في حديث"» وقال الشوكاني: "لم يُنقل عن أحد من العلماء بأنه رد خبر امرأة 
لكونها امرأة» فكم من سّنة قد تلقتها الأمة بالقبول من امرأة واحدة من الصحابة» وهذا لا ينكره 
من له أدنى نصيب من علم بالسنة"© 

ولم يقتصر دور المرأة في التعليم على عهد النبوة والخلافة الراشدة بل ظهرت نوابغ كثر» 
سِيّرهن مبسوطة في كتب التاريخ والسير والتراجم» وقد كانت فاطمة بنت الشيخ علاء الدين 
الحنفي صاحب (تحفة الفقهاء)» (ت539ه) تُصوب فتاوى زوجها الشيخ علاء الدين 
الكاساني (ت587ه) وكانت الفتوى تأتي إلى أبيهاء فتخرج وعليها خطها وخط أبيهاء فلما 
تزوجت بصاحب البدائع كانت تخرج وعليها خطها وخط أبيها وخط زوجها. © 

ومن كمال اعتناء الإسلام بالمرأة أن حفظ لها مكانتها في الأسرة» فهي ربة البيت المحترمة 
العطوفة على أبنائها وبناتهاء المحبة لزوجهاء الراعية لأقاربها وأقارب زوجهاء المواسية لجيرانها 


وصديقاتها. 


(1) المصدر نفسه 36 51. 
(2) تحرير المرأة في عصر الرسالة ج119/1. 122. 
dN AS)‏ 165 
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تعيش حياتها كما أرادها لها خالقها وبارئهاء الذي يعلم ما يضرها وما ينفعهاء لذا فان 
مناهج التعليم في نداس الفتينات" يحب ألا يتساوى تمامًا في كل المواد مع مناهج الفتيان؛ 
لأنّ ما ستحتاجه البنت بعد تخرجها يختلف بعض الاختلاف في الحياة العملية عن ما يحتاجه 
الفتى» ومن الأنسب أن تضاف المواد التي تشتمل على الفنون النسوية والتعاليم الإسلامية التي 
لابد منها لطالبة اليوم وأستاذة المستقبل لكي تكون مربية ناجحة مؤثرة في البيت والمجتمع» 
وقد نقذ القائمون على جامعة الأحقاف هذه السياسة في كلية البنات التي نرجو أن تكون 
القدوة في تطبيق المبادئ الإسلامية الحريصة على بناء مجتمع مترابط يشد بعضه بعضًا. 

فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبًا طيب الأعراق 

واجب الفتاة بعد التخرج من الجامعة 

الآن وبعد مرور عشرات السنين على نشأة تعليم الفتاة وما عانته رائدات التعليم في المكلا 
ومنهن السيدة الفاضلة فاطمة عبد الله الناخبي» نتساءل ما هو واجب الفتاة بعد التخرج من 
الجامعة؛ إن من يتعلم مهنة ويدرس علمًا ثم يتركه فترة طويلة ينسى معظم ما درس إن لم يكن 
كل ما استوعب» وما فائدة التعليم إذا كانت الخريجة لن تجد وظيفة ولن تحافظ على 
المعلومات التي قضت في جمعها سنوات طويلة وتحملت عناء الامتحانات وقلق ظهور النتائج 
و... و...إلخ» ثم ما الفرق بينها وبين الفتاة التي خلدت إلى الراحة ولم تكلّف نفسها عناء 
الاقتراب من مؤسسات التعليم؟ إننا نلمس مشاعر اليأس والقنوط في نفوس كثير من شبابنا 


ذكورًا وإناثا وهم يرتقون سُّلم التعليم عامًا بعد عام» لأن الهدف الأول والأخير عند معظم الناس 
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هو الحصول على الوظيفة» وهذا مطلب مشروع وحق لكل فرد من أفراد المجتمع لا يُنكر 
ولكن يجب ألا يكون هو الهدف الأول والأخير من الدراسة.. ويجب أن يضع الدارس والدارسة 
في اعتبارهما المكانة التي يتربع عليها العلماء» والثواب والأجر الكبير من الخالق عز وجل» 


ول 


الذى علهنا أن نستزيد من العلم في كل وقت وحين و قل رب ْدق عِلْمَا ٠‏ )» فالعلم هو الطريق 
إلى معرفة الله وخشيته ا إتمايخشى هن عبارو العلمكؤاً ه. 

إل أول واجب من واجبات الخريج أو الخريجة . بعد الحصول على عمل أن يؤدّيه على 
أحسن وجه» واستغلال وقت فراغه في الاستزادة من العلوم النافعة والتدبر قال تعالى © يَرَقِحَ 


ا ری ۶یکم ایی ل 0 

يجب ألا يكون الحصول على الشهادة هو الغاية» فالعلم بحر عميق لن يستطيع أحد أن 
يستوعبه ولو قضى في أخذه آلاف السنين» على الخريج والخريجة أن يعلما أنهما بتخرجهما 
بدءا طريق العلم» والعلم لن يناله إلا الحريص على طلبه» المجتهد في تتبعه» الذكي في فهم 
مسائله» الصابر على تحمل الصعاب في سبيل الوصول إليه» وهو مصاحبة ذوي العلم والمعرفة» 


وانتهاز الفرص المتاحة واغتنامها أينما ظهرت وحيثما وجدت» فالعلماء هم ورثة الأنبياء وأجرهم 


(1) سورة طه: 114. 
(2) سورة فاطر: 28. 
(3) سورة المجادلة: 11. 
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عند الله كبير» يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ون اسل طا ن .فيه علا لك الله بيذ 
طَرِيقًا إلى الجَنّة وَإِنَّ الملائكّة لَص أَجْنِحَتَهَا رضَاءً طالب العلم, وَإِنَّ العام لَيَسْتَغْفِرْ لَه مَنْ 


في السَمَوَاتٍ وَمَنْ في الْأَرْضٍ حَنَّى الحِيئَانُ في المَاءِء وَفَضْلْ العَالِمِ عَلَى العَابدِء مضل القَمرِ 


2 


عَلَى سَائِرٍ الگواکپ» إِنَّ العُلَمَاء وَرَنَهُ الأَنَِْا إِنَّ الأَنْييَاءَ لَمْ يُوَرُْوا دِيئارًا ولا دِرْهَمًا إِنّمَا وروا 
الع فش ت به أَحَلَّ بحَظ افر »۱ 

أفلا تستحق هذه المنزلة أن يفني الإنسان عمره في سبيل بلوغها؟ لقد کان علماؤنا يعملون 
في البيع والشراء والحدادة والنجارة وخرط الزجاج وخدمة الحيوانات ويدفعون ما يحصلون عليه 
من أجر لأساتذتهم» ولم يأنفوا من ممارسة أي مهنة» لأنَّ العمل شرف» وهو خير من المسألة 
وتكفف الناس.. رُوي أن إبراهيم بن السري بن سهل أبا إسحاق الزجاج (ت311ه) كان 
يخرط الزجاج ويكسب كل يوم درهمًا ونصف» يدفع منها لأستاذه محمد بن يزيد المبرد 
(ت275ه) كل يوم درهمًا . وكان المبرد يُعلّمِ بالأجرة . مقابل تعليمه النحو واللغة» وعاهده 
على الاستمرار في دفع الأجرة حتى يفرق بينهما الموت» ولقب عنبسه بن معدان . أحد علماء 
فقه اللغة . بمعدان الفيل لأن أباه كان يروض فيلا للحجاج. وكان معاذ بن مسلم الهراء . أحد 
أساتذة الكسائي . يبيع الثياب الهرويه. وصدق الإمام الشافعي إذ يقول: 


تعلّم فليس المرءٌ يولد عالمًا وَس أخو عِلم كَمَنْ هو جاه 


(1) سنن الترمذي ج5/ 48. 
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ول كبير لموم لآ عم عِنْدَهُ صغير إذا الْتَفَّتْ عليه الْجَحَافِل 
وإ صّغْيرَ المّوم إِنْ كان عَالِمًا كيه ]ذا يدث ااا :0 

من هذا نعلم أن أهم واجب يضطلع به الخريج والخريجة هو مواصلة العلم لأنه لا ينتهي» 
ثم التبليغ» وإيصال المعلومات إلى الآخرين وخب الخير للناس أجمعين» فقد جاء في الحديث 
((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) 2» وأمرنا عليه الصلاة والسلام أن بلغ 
عنه ولو آية.. وقبل تعليم الآخرين عليهما أن يكونا قدوة طيبة» فلا يخالف القول العمل.. 
وعليهما أن ينظرا إلى الحياة بتفاؤل» ومن يريد السعادة فإنه سيجدها في الرضا بقضاء الله 
وقدره» والمسلم متوكل على الله غير متواكل» يأخذ بالأسباب ويرضى بالنتائج» ولا يجلس في 
مكانه منتظرًا وصول الخير دون سعي» فإذا حصل على العمل كان مثالا للجد والمثابرة 
والإخلاص ومراقبة النشء مُطَبّقًا توجيه الرسول عليه الصلاة وأركى التسليم ((إن الله يحب إذا 


عمل أحدكم عملا أن يتقنه))6)د 


(1) ديوان الإمام الشافعي ج1/ 88. 
(2) شفع البعاف 1412 
(3) سفد ان اسع 349:17 
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للسيد العلامة علي بن إبراهيم الأمير الصنعاني 
عملي كله قشواش 
واطلب رب الأوحاش 
مرو هاش اي 
فالزم بابه تعتاش 
عامر للطير اعشاش 
قد أسكرني شي لاش 
فدع عنك يعني وكثر الهدار 
وتعيين الأجرة وفرض السّبار 
بالله عامل مولاك 
وانظر كم قد أولاك 
كم من اشيا ولاك 
فالبّمئ إن شعت حلال 
واترك علم الخرياش 
قد أسكرني شي لاش 
تناسيت أيام وادي رَرُود 
وقد أخذ الحب منك العهود 
لكن لله رجال 
ولهم في الحب مجال 
قطعوا ميدان الحال 
جادوا فيها بالمال 
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لکن شاخسن ظني 
القادر يرزقني 
يذّي رزقه مثني 
واشرب لك من دي 
يا صاح اروي عني 
وبر العمامه وطول الثياب 
بقدر المسافة لقصد الثواب 
واترك ما في الأكوان 
من فطيل ومن اجان 
لجا اك اسان 
لتعود إل الأوطان 
واقرأ لك في في 
يا صاح اروي عني 
وشمس اللقا والطلوع طالعه 
نسيت أنها خافضه رافعه 
يسْرُوا من نصف الليل 
فرسان ركوب الخيل 
أسرع من قطع السيل 
والجُود يرد الميل 


عَشعش قالوا: تعتاش 
قد أسكرني شي لاش 
فيا لحية الشيخ وعقل الصبي 
بيخي لخب الدراهي جي 
قد زاد عليك إبليس 
ما تعرفش التلبيس 
عمرك كله تهويس 
كم قد لك نوم فيها 
عاشق لِدفا وفراش 
قد أسكرني شي لاش 
تعالى الذي لم يزل بي كفيل 
وهو رازق الخلق ذَرَهُ وفيل 
لو غيرك يا حالي 
تشرب لك ما 
قف بالباب العالي 
كفالي مِنْك أوفى 
عَلّقَ باب الفرتاش 
قد أسكرني شي لاش 
مقام ابتلا الخلق فيها قبّها 
تفانى الرجال على حُبها 


شت الديًا اهلك 
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ابداً بي عَيّشني 
يا صاح اروي عني 
ذنوبك قد اعمّت عليك فكرتك 
ووقت الصلاة نوم يا عيبتنك 
اف سميج أخدف 
عادلك ی ذلك شف 
کا ھا ف 
وتقوم تأ کل مَثْنِى 
يا صاح اروي عني 
يُوالي لي الرزق من حيث لا 
أياديه عَمّت جميع الملا 


كان اتان فی اليانيت 


يا صاح اروي عني 
ألم تستمع حكمة القائل 
وما یقفون على طائل 


كم من عاصر يبه 


وانظر كم كان 

03 حانب مثلك 

لا يلعب بك 

خلاها للأوباش 

قد أسكرني شي لاش 

أما تختش من نزول السخط 
يا ذا القلب الغافل 
تسجد بفؤاد سافل 
بفريضة ونوافل 
لو جلت الحاصل 

قد سكرني شي لاش 

تشاغلت جهاًا بقيلٍ وقال 
وهذا دليل الحمق والضلال 


أين حَياك من ربك 
تباعد في قربك 
ما تخشى من ذنبك 
متك ولا مني 
يا صاح اروي عني 


وضبّعت ما أوجب الله عليك 


وعُمرك مضى في الفضول ما إِليِك 
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دعاء الصباح للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ 
آل م يا مَنْ دَلَعَ سان الصّباح بطق بلجي وَسَرّحَ عه اللي الْمُظْلِمِ بعياهب تَكَجْلجه» 
َأنْقَنَ صُنْعَ الْمَلَكِ الدَّوَارٍ في مَقادير تَبَيْجِدء وَشَعْشَعَ ضياء الشّمْسٍ بور 
يا م دل على ذاتِه بذاته وَتَئَرّه عَنْ مُجانَسة مَخْلُوقاتِه وجل عن مُلاءَمَة كَيْفِيَاتِهِ يا مَنْ قرب 
مِنْ حَطرات ا وَبَعْكَ عَنْ لَحَظاتِ ليون وَعَلِمَ بما كان قَبْلَ أن و يا مَنْ أَرْقَدَني في 
مهاد آَمِْهِ وأمانه وَأبْمَظني إلى ما مَتَحَني به من مِنَيه وإخسانه وَكُفَّ أكُفٌ السُوء عي يده 
اطا 
صل اللَّهُمَ عَلَى الدّليل يك في اليل اليل وَالْماسكِ مِنْ أُسْبَابكَ بِحَبْلٍ الشرفب الْأطْوَل, 
لقاع حب في زؤةالكاجل ابل واقايت القتم على حايفها في ان الي وعلي 
آله الآخيارٍ الْمُْصْطفْيْنَ الأبرار. 
مح الهم نا مصاريع الصّباح يمفاتيح الرَحْمة والقلاحء وألشني اللَّهُمّ من أفضل خِلّع 
الهداية والصّلاح» وَغْرِسٍ ال هُمّ بِعَظَمَتِكَ في شرب جناني ينابي الخشوع, َآَجْرٍ اللّهُمّ لِمَيْبتِكَ 
من أماقي قرات الذّمُوعء وَأَذّب اللَّهُمّ رق الْخُزق متي بازئة المنُوع. 
إلهي إن لَمْ تبتدئني اليَحْمَةُ مِنْكَ بخئن التَوفيقٍ فَمَنٍ السَالِكُ بي إِلَيّكَ في واضح الطريقء 
ون أسْلَمثي اناك لِقائدٍ الأمل وَالْمي قَمَن الْمُقيل عثراتي مِنْ كبَواتِ الْهَوى, ون حَذّلني 


صر عِنْدَ مُحارَبَة النّفْسِ وَالشّيْطانِ مَقَدْ وَكلّني خِذّْلانكَ إلى حَيْتُ حك اللضيت: والجزمان . 
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إلهي أتراني ما أَتَيْنْكَ إلا مِنْ حَيْث الآمالي ام عَلِقْتُ بأطراففِ حِبالِكَ إل حين بِاعَدَئني 
دنوبي عَنْ دارٍ الوصالء فيس المَطيّة التي امتطت تفسي مِنْ كَواها فواها لها لما سَوّلت لها 
نوها وَمُناهاء وبا ها لِجْرأتِها عَلى سَيّدِها وَمَؤْلاها. 


الفين عت بات َحْمَتَكَ بيد د رَجائي وَهَرَبْتُ ليك لاجئاً من فرط أَهُوائي» وَعَلَفْثْ بأطراف 


حِبالِكَ آنامل ولائى» َأُصْمّح | لَه م عا نٿ أَجْرَمْئُهُ من رَلَلي وخَطائي» وأقِأني من صرعَة ردائي 


إلهي كنك قطرة وسكا الجا اك ين الد هاري آم كين خت ردا قد 
إلى جنابكَ ساعياًء أ كَيْفَ ترد ظمآناً وَرَدَ إلى جياضكَ شارباً گلا وَحِياضّكٌ مُتْرَعَةٌ في ضَنْك 
الْمُحُولِء وباك موخ لِلطلب وَالْوْعُولِء وَأنْت غاتَةُ الْمَسْوولٍ وَنِهاية الْمَأمُول. 

إلهي هذه زه سي قد عَمْقُها يقال مَِييك وهاه أغباء وبي ذزأثها يعفوك رمك 
وَهذِه أهوائي الْمُضِلَةُوَكلنّها إلى جناب تُطْفِك وَرَأمَتِكَ» فَاجْعَلٍ اللَّهُمّ صباحي هذا نإزلاً عَلَي 
بضياءِ الْهُدى وَبِالسَلامَةٍ في الدَّينٍ وَالدّنْك وَمسائي جنه مِنْ كَيْدٍ العدى ووقايّة مِنْ مُرْدِياتِ 
لوی إِنَكَ قادِرٌ على ما تشاءُ ثؤتي املك مَنْ تشاء وَتَنِْعٌ المُلْكَ من تشاء ور مَنْ تَشاءُ 
وكزل نق E E‏ 

ولج اليل في التهار ونولځ التهار في اليل وخر الْحىّ من الْمَيَتِ وَنُخرځ المَيَتَ مِنَ 


الي و مَنْ : تَشْاء ِعَيْرٍ حساب» لا إلة إل أنْتَ سُبْحاتَكَ اللَهُمَ وَبِحَمْدِك. 
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مق ذا الذي ينرق قذرة قل بعالت ون ا ها الت .كاذ هفك اة يديك 
لفرق» وَكَلَفْت بِلْطْفِكَ الْمَلَقَ وَأتَزت بِكَرَمِكَ دياجي الْعَسَقٍِء وَأنْهَوْتَ الْمِياةَ مِنَ ال الصّياخيدٍ 
عَذباً وأجاجاً وَأنْرنْتَ من الْمُعْصِراتٍ ماءَ نَجَاجِاً وَجَعَلْتَ الشَّمْس وَالْقَمَرَ َة سراجاً وَهَاجاً 
من غَيْرِ آنْ تُمارس فيما ابْتَدَأْتَ به لُعُوبًا ولا علاجًا. 

فيا مَنْ تَوَحَدَ بِالْعِرّ وَالْبَّقاءِه وَقَهَرَ عِبادة بِالْمَوْتِ وَالْمَناِ صل على مُحَمّد وَآلِه الْأَثْقياء 
وَاسْمَعْ ندائي وَاسْتَجِبْ دُعائي وَحَِّقْ بِمَضْلِكَ ملي ويجائي يا خَيْرَ مَنْ دعي لشف الضر 
وَالْمَأمُولٍ لکل عر وَيُشْر بك الت حاجتي قلا تَردّنِي يا سيدي مِنْ سَنِيَ مَواجِيكَ خائياً يا 
گريمْ يا گريمْ يا گريمْ برَحْمَتِكَ يا أنْكمَ الرَاحِمِينَ وَصَلَّى الله على خَيْرٍ حَلْقِهِ مُحَمَّد وَآلِه أَجْمَعينَ. 

ثم اسجد وقل: إلهي لبي مَحْجُوب, وَنَفْسي مَعْيُوبٌء وَعَقْلِي مَعْلُوبٌ» وقوائي غالب 
وطاعتي قَليٌ» وَمَعْصِيّتي كنيز ولساني مقر بالذَنُوبٍ ككف حيلتي يا سار الوب ويا عَلام 
ليوب ويا كاشف الْكُرُوبء إِغْفِرْ لي ذُنُوبِي لها بِحُزْمَة مُحَمّد وال مُحَمّد يا غَمَارُ يا عَمَارُ يا 
عَفَارُ بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحمَ الرّاحمِينَ. 

من ألوان الصبر 

۴ لس أل أن ولوا أ وجو هك قبل المد رق وَالْمعْرِبٍ وک ال من ءامن باه وليو الآ وَاَلْمَكَفِكَةَ 
وال کت وَالييينَ وَءَانَ لمال عل ميو دوی ارس ولیت والمسکین وان سیل اپل ونی 
a1‏ سم ب سم 


قاب اام اللو وَءَانَ ركو والْمووورت بعَهَدِهم إذا AE‏ فى البأسَاءٍ والصّرًا 
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ر ر > ص ماسم جار معو 5 5 
وين ابس أؤكهك الزينصكفو وأوكيك هم الْمئَهُوْنَ 4 الصلاة هي عماد الدين وهي الصلة 


بين العبد وربه» إذا أدى الشخص صلاته كما أمره الله أن يؤديهاء إذ ليس كل من توجه إلى 
القبلة وركع وسجد قد نال البرء بل عليه ولا أن يؤديها بأركانها وخشوعهاء وقبل ذلك يكون 
البر بالشروط الآتية: 

1. الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. 

2 آتى المال . على حبه . أي وهو محتاج له؛ ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وفي الرقاب. 3 أقام الصلاة. 4 آتى الركاة. ‏ 5 والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا. 

6. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. 

أوْلتِكَ الْدِسَصَدَفوا وأَوْلَيِكَ هُمْالْمتَهُنَ " لابد من تقوى الله والصدق في كل الأعمال التي يقوم 
بها الشخصء ولابد من الصبر على القيام بها في أكمل وجه» وعليه مراقبة النفس ومجاهدة 
الشياطين من الإنس والجان» فشيطان الإنس أكثر خطرًا من شيطان الجن؛ لأن شيطان الجان 


تستعيذ بالله منه فيخنس» في حين شيطان الإنس يبقى ملازمًا لك.. 


وأكثر ما يحتاج الإنسان للصبر؛ وقت الشدائد ونزول المصائب وفي الحروب والنوائب "في 


(59) سورة البقرة: 177. 
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TS ر‎ 


ي وَأَلضصَّرَهِ وين ابأ " عندما يتواجه أصحاب الحق مع أصحاب الباطل. 
ولا يتمنى المؤمن البلاء ولكنه إذا نزل به البلاء صَبّر واحتسب» لقد طلبت جماعة من بني 
إسرائيل من نبي لهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه في سبيل الله» فلما كتب عليهم القتال 
تولوا إلا قليلًا منهم» وبعث الله لهم طالوت ملكا يقاتلون معه» فلما فصل طالوت بالجنود قال 
لهم: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني» ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف 
غرفة بيده» فشربوا منه إلا قلاا منهم» فتناقص الجند» ولما جاوز النهر بالجماعة التي بقيت 
معه» قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده» فلم يصبر معه إلا القليل» وتراجع بعضهم في 
الساعة الحازمة واعتذروا عن خوض المعركة» وثبتت قلة قليلة» صدقت في طاعتها لربها فمنحها 


الله النصر على عدوها على الرغم من قلتها ۾ دَالَالْذِييظتو ب أَنهُم مُكنهُوا نّوكم من 


o 7 2‏ 1 2 سے 1 7 2 : 2 
فكو قل اة عت وک حكثيرة بدن الله واه مع ألصَديرنَ £ 1 + مھم يلا بأل 


20101010 


<All‏ مو ر ےر ہے .ماح وه م 
وقتل داو دجا لوت و کله الله الماك ولك ولمم كاد فشاو لو لاد ىعادالاس 
م ل . ص ەھ م هر ARAL $ A‏ 2 
بعصه م يِبَعْضٍ لفسسد ت الأرص .وڪن آله دوقي عل المکلوست 4 ( 
ذلك جزاء الصابرين: التغلب على العدو» وتولي الحكم والزعامة إضافة إلى إعطائه القدرة على 


سياسة الدولة والقيام بالعدل ونشره بين الناس الذين تولاهم» ثم بعد ذلك كله: علّمه مما يشاءء 


(أ) سورة البقرة: 249. 
5 0 
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ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيراء كل ذلك كان جزاء الصبر. 

لا تدوم الدنيا على حال؛ لأنها ليست دار بقاء إنما هي دار فناء وأصل صلاحها نشر العدل 
وقليل من يفعله» ونبذ الظلم والجور والبغي وجل الناس تفعله» فيرسل الخالق رسائله لعباده علّهم 
يرتدعون ويعودون إليه» وأكثرنا لا يفهمها بل يبرر لنفسه ظلم الآخرين الذي هو في الأساس 
ظلم للنفس» لأنه يُعرّضها لعقاب العادل الحكيم» ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض» وما كان الله ليهلك قرية وأهلها مصلحون؛ يقول أحد المشايخ: ليس المقصود صلاح 
الدين فقط» بل المقصود صلاح الحكم ونشر العدل فقد ينصر الله الدولة الكافرة على الدولة 
المسلمة؛ لأن الأولى عادلة والثانية ظالمة. 

الصبر في الجهاد في سبيل الله ولرفع راية الإسلام» لا من أجل حزب أو جماعة أو سيطرة 
وإذلال للآخرين» هذا هو الجهاد الذي نادى به الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام . لم يكن الجهاد 
من أجل السيطرة ونهب الأموال وإنما لنشر العدل وإحلال السلام وترك الحرية لكل فرد أن 
يختار ما يراه حقًا من غير أن يؤذي الآخرين. 

٠‏ + كين يبي َل مَك رتیوت کی اوخوا رما اساج سيد وما صما سكاف واه 
شب ادرت 4 


أولنك هم المؤمنون حمًا الذين لم يكن جهادهم من أجل مصالح دنيوية وأموال زائلة» لقد 


( سوة آل عمرزة: 146: 
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كانت طاعة الله ورسوله هي أسمى الأهداف التي يعيشون بها ومن أجلهاء عملا بما جاء به 
القرآن الكريم؛ + وأطيعوا الله ورسولة ولا قرعو فكوا اوا دحب رد واضيةا د أله مم 
ألصٍّريرى 4 أولئك الذين استحقوا النصرء وتغلبوا على أعدائهم بالرغم من قلتهم وكثرة 
العدو +( اما ال رض الم رزیت عل الال ان یک منک وشرو صصررودیغی بوا ماين وَإن 
یکی کہ زا ديرا ألكاتن اليك كتر أ اھ ْلابنتزرت © او اکاک 
ولم کک يكم سما ون یکی نکم ائ صَارَة يبأ این ورن یکن کم لت ينبا لبن 
AEE‏ ماسر £ ^ 

الجهاد لرفع كلمة الحق لابد له من صبر» وإذا وضعت الحرب أوزارها يجب الصبر على النكبات 
وعدم المبالغة في الانتقام» وقد سماه الله عز وجل عقاب فقال: # وَإِنَ عاسم فَعَاقِبِوَا بيعل 
مَاعْوقَتُريهوِ.  ‡‏ وهي في الأصل انتصاف من المعتدي» وقال عز وجل في سورة البقرة: 
ب کوان سی ات دالت کیاوک کت نهاك ل کیٹ الث کریے (2) 4 ونی 


نهاية الآية السابقة من سورة النحل: 8( . ... ولون صر لهو حبرل کرلک ر لیت © £ 


() سورة الأتفال: 46. 
0 سور الأتفال: 65 66. 
0 سورة النحل 126 . 
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E 


وامتدح الله المسلمين والمسلمات في سورة الأحزاب + ... .وألصّليتواليرت . 
ممَعَْةولْجرَاعَظِيمَا © × 

وقبل ذلك وبعده» الصبر على الأذى وتحمل البلاء من مكملات الإيمان الصادق: # ْنَا 
دک ا اه یکت 7= د لوبهم ولص يرن E:‏ م اا ا بهم وألمقيم 01 5 ريه و2 فو و ٩‏ 

صبر الأنبياء 

هكذا صفات المؤمنين الذاكرين الله كثيراء يدعون ربهم خوفًا وطمعًا يؤمنون بالقضاء والقدرء 
يحمدون الله في السراء والضراء» يعلمون أن البلاء إنما هو تكفير للذنوب» لا يترون عن 
الصلاة والصيام وأداء الواجبات» ومما رزقهم الله ينفقون» لهم في الأنبياء أسوة حسنة» يتعظون 
بقصصهم» ويسيرون على آثارهمء فهذا نبي الله إسماعيل يمتثل لرؤيا أبيه فيقول: ¥ يبت 
e‏ سسجدف إن سا امن لبر 4 © 

...إن إبراهيم کان أمَة نعم لم يكن فردًاء كان قانثًا لله شاكرًا لأنعمه» اجتباه وهداه إلى 
صراط مستقيم... إنسان يأتيه الولد بعد أن مسه الكبر» وظن ألا حظ له في الذرية» لقد استغرب 


> 


عندما بشرته الملائكة بغلام عليم حليمج قال اد شرت موني عل أنهي الڪ ر فيم يرون 0 


0 سوال 35 
(05 سر الضافات: 102 
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لوا سرک آلْحَي لتک بن القښلیت (2) َال وس یط من يحْمَوَرَيْوء إلا الصّآلوت ۵ 
ثم يأتي الولد ويكبر» ويصبح قادرًا على مساعدة والده» بلغ مع أبيه السعي... يا للهول» لقد 
رأى في منامه أنه يذبح ابنه الذي أتاه بعد طول انتظار ... أن يموت ولدك أو يُقتل بَلاء كبير» 
فكيف إذا كنت أنت من يباشر الذبح؛ إن هذا لهو البلاء المبين» لقد استحق أن يفتديه ربه 
اعتقد الأب وابنه أن تلك العملية أمر من الخالق عز وجل» ولم يكن لهما الخيّرة من أمرهماء 


وإنما ألقى سيدنا إبراهيم عليه السلام السؤال على ابنه من باب الاستفناس: ل ...كانطرمادا 


دا 


ریی؟ 4 وكان الولد عند شن ظن أبيه» فقال: يا ا ما 


ا َم نَالْصَيرينَ جواب في ذلة وتواضع لله الرحيم بعباده. . وبعد ذلك تحدث المعجزة؛ لقد 


لقد أمرها اللطيف الكريم بعدم الذبح وجاءه الوحي من خالقه # برهي ل قَدَصدفت ال 
تاكتك بحسي © إك کا کو ابال () ودی زنع عبر ) © 


أنزل الله كبشًا من السماء يفدي به عبده الطائع المؤمن الصادق إسماعيل ‏ عليه السلام . 


() سورة الحجر: 54 56. 
(© سورة الصافات: 102. 
(© سورة الصافات: 103. 107. 
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وسيدنا أيوب . عليه السلام . أصابه المرض» فمكث سنوات يعاني من سقمه» حتى نبذه أهله 
وأصحابه» ولم يبق له من أهله إلا امرأته» وتغير شكله... لقد ابتلى ف ماله وأهله وبدنه» قيل 
بقى فق بَللائه ثمانى عشرة سنة» وبعدها دعا ربه أن ر يكشة ٠‏ عنه البلاء # وذ صدا أي إذْ 


تدك رہ أن مس ابرض وداب 4 فاستجاب له ربه وكشف عنه ما حل به + رکش 


ا فوس سف عيرس وو 


بولك هذا مسل بارد وساب ()1 )4 فضرب برجله فانبعثت منه عين ماء صافية» اغتسل وشرب 


منهاء فمتعه الله بصحته وقوته وماله» فكثر نسله وصار أهله أضعاف ما كانواء وجمع له من 


ج بط 


تشتت منهم وعوفي من المرض رحمة من الله وجزاء صبره وإخلاصه # إناوجدته صابرا مامد 


O 

الصبر على الطاعة 

القيام بالفروض من صلاة وركاة والتزام بأوامر الشرع وبما جاء في كتاب الله» يحتاج إلى صبرء 
ومن لا يوفقه الله للقيام بالطاعات يجد صعوبة كبيرة» فجاء أمر الله بالاستعانة بالصبر والصلاة» 
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين» وفي سورة البلد يذكر الله جملة من أفعال الخير هي: فك 
رقبة» أو إطعام في يوم ذي مسغبة» يتيمًا ذا مقربة» أو مسكيتا ذا متربة» والشرط لقبول تلك 


الأعمال الخيّرة» الإيمان بالله والقيام بالأعمال الصالحة " تَُكَانَمِنَالذِينَءامنوأ وتواصواَلصَّيرِ 


A 5 
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وفي سورة العصرء يقسم جل وعلا بهذا الوقت الفضيلء إِنَّ الإنسان الذي لا يهتدي إلى 
الطريق المستقيم خاسر في حياته الدنياء ويستثنى من ذلك الخسران الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر... 

حياتنا تتقلب بين عسر ويسرء وكلاهما من نعم الله» ففي اليُسر نشكر ربنا وسيجزي الله 
الشاكرين + لين ڪرم دریگ * ) وإذا حل العسر صبرنا مستبشرين بقوله تعالى: 
از لایو اکرو حرم بتر سای 4 

إن أهم أسباب السعادة؛ الرضا بالقضاء والقدرء وإذا أراد الله بعبده خيرًا أرضاه بما قسم له. 
ا 


بي طالب لى عَڍيَ بْنِ حَاتِم گييبا حَزِينًا فَقَالَ لَهُ: "مَا لي اراك گييبا ڪريتا؟ " 


فقال: وما يلتفي ها أبير المؤيبين وقذ ثبل أبي: وفققت عنني؟ فقال: "با عي إن انيه إله 
مِنْ رضي بِقَضَاءٍ الله جَرَى عَلَيْه وكَانَ لَه أَجْرَا وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَاءٍ الله جَرَى عَلَيْه وَحَبط 
عمل"( 


وقال ابن مسعود . رضي الله عنه . جعل الله تعالى الفرج والسرور في الرضا واليقين» وجعل الهم 


e: 
10 جو ار‎ 1 
.434 12/ شعب الإيمان‎ © 
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5 50 5 37 3 3 2 2 لَه هد 1 1 لمصب بة 
تصيد ي 


وقيل الرضا باب الله الأعظم» وجنة الدنياء ومستراح العابدين. 


وجاء الصبر في سورة المعارج موصوفًا بالجمال؛ قال تعالى بعد ذكر أهوال الآخرة مواسيًا 
نبيه محمد صلی الله عليه وآله وسلم: فاص صا جوی اا )م رون بیدا ) ورن قري د © 
وفي الحديث «...وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبْرُهُ الل وَمَا أعْطى 0 عَطاءَ خَيْرًا | وَأَوْسَعَ من الصنْر»() 
عن ننن بق مالك رضي“ الله عفة قال معت الس على :الله عليه واله وسل يقول :وز" إن الله 
قَالَّ: إِذَا تلبت عبډي بِحَبِيبَتَيُه فَصَبَرَءِ عَوَضُْةُ مِنِهُمَا الجن " يُرِيكٌ: عَيَْيْه 0 وڪن انس يخ 
مالك عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال «عِظمُ ال مَعَ عِْظَم الْبَلاء َإِنَ الله 


- 


ذا أحَب قَوْمًا ابْتََاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فل الرَضَاء وَمَنْ سخط فل الشخط» (5 


\n— 


قال المازني دخلت على الشافعي . رضي الله عنه . في مرضه الذي مات فيه» فقلت: كيف 


() سورة التغابن: 11. 

() سورة المعارج: 5 7. 

0 عت العاى 15342212 

A a © 

5 
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قال: أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقاء ولكأس المنية شاربًاء وعلى الله واردّاء فلا 
ري أأصير إلى الجنة فأهنئ نفسي أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشأ يقول: 


إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنث يا ذا المنّ والجود مجرمًا 


ولّما قسا قلبي وضاقت مذاهبي 
تعاظمني ذنبي فلّما قرنتة 
َا زت ذا عَفو عن لذن لَمْ تل 
فلولاكَ لم يصمد لإبليس عابدٌ 
فيا ليت شعري هل أصير لجنةٍ 
فان تعفٌ عني تعفٌ عن متمردٍ 
ا 

در اغارف الَّدْبٍ إِنَهُ 
يقِيمُ إذَا مَا اليك مد ظَلاَمَهُ 
قَصِيحاً ذا ما گان في ذكر ريه 
ويلك أيافاً مضت مو شبابة 
َصّارَ رين الهَجّ طُولَ نَهَاره 
يمول حبيبي أَنْتَ سُؤْلي ويي 


الست الذي غذيتنى وهديتنى 


بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
تَجُودُ وَتَعْفُو مِنَهَ وتَكَيْمَا 
فكيفَ وقد أغوى صفيِّكَ آدما 
أهنا وأما للسعير فأندما 

ظَلُومِ غَشُومِ لا يزالُ مأثما 

ولو أدخلوا نفسي بِجُرْم جهنّما 
تفيض لِفَرْطٍ الْوَجْدٍ أجفالة دَمَا 


على نفسه من شدَّة الخوفيٍ مأتما 


5 


وَفِى ما سواه فی الورق كان اجا 


أخا السّهِدٍ والتجوى إذا الليك أظلما 


كفى بك للراجين سؤلاً ومغنما 
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سى من لَه الإِحْسَانُ يعفر لني ويسترٌ أوزاري وما قد تقدما(ا) 

جاء في البداية والنهاية لابن كثير: 

روى الطبراني عن علي بن الحسين قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ليقم أهل الفضل: 
فيقوم ناس من الناس» فيّقال لهم: انطلقوا إلى الجنة» فتتلقاهم الملائكة فيقولون: إلى أين؟ 
يقولون: إلى الجنة. فيقولون: قبل الحساب؟ قالوا: نعم» قالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن أهل الفضل. 
قالوا: وما كان فضلكم؟ قالوا: كنا إذا جُهل علينا حلمناء وإذا ظلِمنا صبرناء وإذا ا إلينا 
غفرنا. قالوا: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. ثم يُنادي مناد: ليقوم أهل الصبر؛ فيقوم ناس من 
الناس» فيقال لهم: انطلقوا إلى الجنة» فتتلقاهم الملائكة؛ فيقولوا لهم مثل ذلك فيقولون: نحن 
أهل الصبر» فيقولون: ما كان صبركم؟ قالو: صّبّرنا أنفسنا على طاعة الله» وصَبّرناها عن معصية 


الله» وصَبّرناها على البلاء» فيقال لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين...(2) 


(1) ديوان الإمام الشافعي ج/1» ص101. 
(2) البداية والنهاية: ج/9» ص14 1. 
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المقدمة SO SSS‏ 
الفصل الأول 0 E‏ 
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00.6 ف6وةووةوو.و.ه 
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